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 )٢(

 

 سم االله الرحمن الرحيمب

   ..                                                         الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
                                                                                                              هNNذه قصNNص جمعNNت مNNن مخNNتلف الكتNNب للوعNNظ والإرشNNاد، نسNNأله سNNبحانه أن يجعلهNNا مفNNيدة لNNنا ولمNNن    :       وبعNNد

                                                                                                                            لعهNNا، وأن توجNNب الNNثواب والأجNNر فNNي يNNوم لا يNNنفع مNNالا ولا بNNنون إلا مNNن أتNNى االله بقلNNب سNNليم واالله الموفNNق           طا
  .        المستعان

 .ه١٤١٩ جمادى الأولى ٢٠
 قم المقدسة

 محمد الشيرازي
 
 
 

١ 
 العالم بين الأشرار

                     جاءه رجل من مريديه                            وقبل أن يبلغ الشهرة، آان قد  )   ره (                                                          فNي أوائNل حNياة الآخونNد الملا محمد تقي المجلسي            
ً                                                      إن جNاري يضNايقني، فNتراه يجمNع الفسNاق والأشNرار فNي بيNته لNيلاً، ويقضNي عيشNه وعشNرته بالNرقص                :            وقNال له                                                         

                               والشراب، فهل عندآم سبيل لإصلاحه؟
                                         ً                                                ادعهNم هNذه الليلة إلى وليمة وسأحضر أنا أيضاً، فدعاهم الرجل لتناول طعام العشاء في بيته،     :                  قNال له الشNيخ   

                            ما الذي حدث حتى تنضم إلينا؟  :       الأشرار          فقال رئيس 
                                                                                                              هكNذا حNدث، فسNر الأشNرار وغمNرهم الفNرح والابNتهاج بهNذا الحNدث لأنNه أضNيف واحNد إلى حلقتهم ليزيد                :      قNال 

                                             ً                                                         عددهم، وفي الليل دخل الآخوند المنزل قبلهم جميعاً وجلس في زاوية من المنزل، ثم جاء رئيس الأشرار يصحبه      
                                                                        الآخوند في المجلس بدت عليهم علائم عدم الارتياح ولم يستطيبوا ذلك، لأن الآخوند                                أتNباعه فجلسوا فلما شاهدوا     

                                   ً                                                                              مNن غNير جنسNهم، وبوجNوده يكNون عيشNهم مNراً، فNأراد رئيسNهم إخراج الآخوند من المجلس فالتفت إليه وخاطبه            
   ا؟                              الشيء عندآم أفضل أم الشيء عندن  :       بالقول
    هذا   :                                                  مله، وعند ذلك يظهر أينا أفضل؟ فقال رئيس الأشرار                                         آNل واحد منا يبين خواص ولوازم ع         :            ل الآخونNد      قNا 

                                                                        ً                                                 الكNلام منNتهى الإنصNاف، قNال الرئNيس إن مNن إحNدى صNفاتنا وخواصنا أننا لم نخن أحداً ممن أآلنا من زاده، فقال                
  م                ألم تأآل من طعا  :                                 وهذا مسلم عندنا، فقال الآخوند      :     شرار                                                            إننNي لا أقNبل هNذا الكNلام مNنك، قNال رئNيس الأ                 :         الآخونNد 

                 االله فلماذا تخونه؟
  .                                                                                                                   فلمNا سNمع رئNيس الأشNرار هNذا الكلام أخذ يتأمله وقام من مكانه دفعة واحدة وذهب وتبعه أصحابه بالخروج                 

                                                           أآثر، واشتد حراجة، وهاهم خرجوا من المنزل بغضب وانزعاج،     قف               لقNد ساء الو     :                                   فقNال صNاحب المNنزل للآخونNد       



 )٣(

                        ل لنرى بعدها ماذا يكون؟                             أما والأمر قد بلغ إلى هذه الحا  :            فقال الآخوند
                                   ً  إن آلاآم لي في الليل قد أثر بي تأثيراً   :                                                                      فلمNا أصNبح الصNبح جNاء رئNيس الأشرار إلى باب منزل الآخوند، وقال       

    ً                                                                                                                            بالغNاً، فهNا أنNذا قNد تبNت واغتسNلت غسNل الNتوبة، وجئNتك لتعلمنNي مسNائل الديNن، وهكNذا اهNتدى بسبب تأثير نفس                  
   ).  ره (                       الآخوند محمد تقي المجلس 

 
 
 

٢ 
 طعام الطغاة

             ً                                      ً   أنه آان معروفاً بالعبادة والزهد والتقوى وقد دعاه يوماً    :                                                      ذآNروا في أحوال القاضي شريك بن عبد االله النخعي         
                    إما القضاء، أو تعلم   :            وما هن؟ قال  :                                        لابد أن تجيبني إلى خصلة من ثلاث خصال، قال  :                              المهNدي العباسNي ثم قال له   
  .                       ولدي، أو تأآل عندي أآلة

                                                              ً                   الأآلة أخفها على نفسي، فأجلسه وتقدم إلى الطباخ أن يصنع له ألواناً من المخ المعقود    :    قال                ففكNر ساعة، ثم  
  .                              بالسكر الطبرزد والعسل وغير ذلك

                                         واالله، يا أمير المؤمنين ليس يفلح الشيخ بعد   :                                                               فعمNل ذلNك وقدمه إليه فأآل، فلما فرغ من الأآل، قال له الطباخ   
  .              ً هذه الأآلة أبداً 

  .  هم  عن         ى القضاء              ّ م أولادهم، وولّ                        ّ فحادثهم شريك بعد ذلك، علّ  :     ربيع               قال الفضل بن ال
  :                  ً                 إنك لم تبع له زيتاً، فقال له شريك    :                                                 على الصيرفي، فضايقه في النقد، فقال له الصيرفي  ه ق ز                     ولقNد آتNب له بNر    

  .                                      بل واالله، بعت أآثر من الزيت، بعت به ديني
 
 
 

٣ 
 رأى مكة ولم ير الدجاجة

                                                                         المخالفين المتظاهرين بالزهد، وآانت له شهرة واسعة، إلى درجة بلغت بمريديه                                آNان الشNيخ عNبد السلام أحد    
                                         لا إله إلا االله، محمد رسول االله، شيخ عبد السلام   :                                      ً                              وأتNباعه أن يكتNبوا اسمه على الأعلام تبرآاً به، فكانوا يكتبون         

   !!      ولي االله
                               يأت، فازدحم الناس عليه ليشرعوا                      آل من يشتري الجنة فل   :                                                                    وفNي يNوم مNن الأيNام قNال هNذا الشNيخ علNى المنNبر                 



 )٤(

          ً                        وصNلت مNتأخراً ولNي أموال طائلة      :                                                                                             بشNراء الجNنة، فNباع الشNيخ آNل الجNنة، وبعNد ذلNك جNاءه أحNد الأشNخاص وقNال                 
           ً                                                   لم يبق مكاناً بعد في الجنة إلا مكاني ومكان حماري، فطلب من         :                                                    وعلNي أن أشتري مكانا في الجنة، فأجابه الشيخ        

   !! ه                                             كتفي الشيخ بمكان حماره، فقبل الشيخ ذلك ورحب ب            مكانه له، وي       يـبـيع          الشيخ أن 
  :                      لماذا قلت جخ جخ فأجاب  :                                خ جخ، وبعد انتهاء الصلاة قيل له  ج  :                                                وفNي يNوم مNن الأيNام قNال الشNيخ في الصلاة      

                             فلما سمع الناس منه هذا الكلام   !                                                                                مNع أنNي في البصرة شاهدت مكة وقد أراد آلب أن يدخل المسجد الحرام فطردته         
  .        م بالشيخ ه ق         ازداد تعل

  .               بها بترك مذهبها           ّ  وآان قد رغّ   ـ            وآانت موالية  ـ                                       وآان أحدهم قد نقل هذه القصة إلى زوجته 
                                                                                                    لا بNأس بذلNNك، بشNرط أن تدعNNو الشNيخ ومNNريديه لتNناول الغNNداء، حNتى أخNNتار مذهNبك بحضNNور         :                 فقالNت الNNزوجة 

                         يمة فلما حضروا فرشت سفرة                                                                                         الشNيخ، فقNبل الNرجل ذلNك وبNان علNيه الفرح والسرور، فدعا الشيخ وأتباعه إلى ول          
                                                                                                                 الطعNام وجNاءت الNزوجة بمNائدة ووضNعت لكNل واحNد مNنهم دجاجNة علNى الرز، إلا الشيخ فقد وضعت دجاجته تحت            
                                                                                                                  الNرز، فلمNا حضNر الطعNام، التفNت الشيخ إلى طعام رفاقه فرأى الدجاج على الرز، ولم ير دجاجته لأنها تحت الرز،         

                                  وا لي دجاجة آهؤلاء، لماذا تحقروني؟             لماذا لم تقدم  :                      فصاح بصاحب البيت وقال
  !          أيها الشيخ  :                                                   وآانت المرأة تنتظر مثل هذه الفرصة فخرجت إليه وقالت

      Nرة وقNي البصNت فNريق، فَ        د                          أنNول الطNافة وطNد المسNع بعNة مNاهدت مكNش                َ                                         Nِتر الدجاجة تحت الرز، مع قرب    لم    َ مَ ِ ل                            
  .       المسافة

   !!                هذه رافضية خبيثة  :                فغضب الشيخ وقال
  .                     ختار الزوج مذهب زوجته                  وخرج من المجلس، فا

 
 
 

٤ 
 استقامة الميرزا مهدي النراقي في طلب العلم

                                           وآتب أخرى في أيام التحصيل بمنتهى الفقر       )               معراج السعادة  (      صاحب    )   ره (                                      آNان الحاج الميرزا مهدي النراقي       
     ة في                                                                                                                                وخلNو الNيد لدرجNة لا يمكNن معهNا مNن تهيNئة فNانوس للمطالعNة، وآNان يسNتفيد مNن ضNياء الفوانNيس الموجود                        

  .                                        أماآن أخرى من المدرسة، ولم يطلع عليه أحد
        تأتيه     آانت                                                                                             ومNع هذه الشدة والضيق في المعاش آان شديد التعلق والرغبة بطلب العلم، حتى أن الرسالة التي      

                               ً                                ً                                              مNن موطNنه لا يفNتحها ولا يقNرأها خوفNاً من أن يكون فيها مطلب يكون باعثاً لتشتت حواسه، ويمنعه من الدرس،          
  .                             سائل مختومة آما هي تحت البساط            وآان يضع الر

                                                                                                        قNد قNتل فكتNبوا إلNيه يخNبرونه بقNتله، فوضNع آعادتNه الرسNالة تحNت البسNاط أسNوة ببقNية                 ـ        أبNو ذر   ـ               وآNان أبNوه   
                                                                                                                          الرسNائل، وبعNد أن يNأس مNنه الأهNل والأقNارب آتNبوا إلNى أسNتاذه وأخNبروه بالحادثة وطلبوا منه أن يخبره بالأمر،              



 )٥(

                      الدرس أخذ بيده الأستاذ   )   ره (                 فلما حضر النراقي   .                                   جNل إصNلاح أمNر الNترآة والورثة                                        وأن يرسNله إلNى قNرية نNراق لأ       
                                              ينبغNNي علNNيك الذهNNاب إلNNى نNNراق فقNNال     :                ً       ً                          لمNNاذا أراك مغNNتماً وحزيNNناً؟ أجNNاب الأسNNتاذ    :          ً                         وآNNان مغNNتماً، فسNNأله النراقNNي 

  .            فابدأ بالدرس                      إن االله سيحفظه ويعافيه،   :                                 إن والدك آان مريضا، فقال النراقي  :            لأجل من؟ قال  :        النراقي
                                        الأمر ولم يبق أآثر من ثلاثة أيام ثم عاد     متثل                                                                  فصNرح له الأسNتاذ بمقNتل والNده، وأمNره أن يتوجه إلى نراق، فا      

  .                                  يطلب العلم حتى بلغ مكانة سامية فيه  )   ره (                                    بعدها، وعلى هذا المنوال آان النراقي 
 
 
 

٥ 
 السيد نعمة االله الجزائري واستقامته في طلب العلم

                                         المقربيNNن، وقNNد تحمNNل الكثNNير مNNن     )   ره   (                                 مNNن تلامNNذة العلامNNة المجلسNNي    )   ره   (                    عمNNة االله الجزائNNري                 آNNان السNNيد ن 
                                               ً                                     ب العلNم، وفي أوائل أيام تحصيله لما لم يكن متمكناً من تهيئة سراج، آان يستفيد من         لN                              الصNعاب والمشNقات فNي ط      

                       ، وآان يضع في عينيه من                                                                    عNة، حتى ضعف بصره من آثرة المطالعة على نور القمر، والكتابة          ل                     ضNوء القمNر للمطا    
  .   ً                                                     طلباً لتقوية نور بصره، وببرآة تلك التربة فقد قوي نور بصره  )  ع   (                           التربة المقدسة لسيد الشهداء

                                                 حينما يستولي الضعف على عيني نتيجة زيادة المطالعة   :                    هNذه الحكايNة قال    )   ره   (                               د أن نقNل المحNدث القمNي          عN   وب
        ً                                               ، وأحNNياناً أمسNNح آتNNب الأحاديNNث والأخNNبار علNNيها،   )           يهم السNNلام    علNN (                                                      والكNNتابة، أتNNبرك بNNتربة مNNراقد الأئمNNة الأطهNNار  

ً                                          والحمد الله أن عيني إلى الآن في غاية القوة والإبصار، آملاً أن ينور االله عيني في الدنيا والآخرة ببرآتهم                                                   .  
 
 
 

٦ 
 في طلب العلم) ره(استقامة وصمود الآخوند الخراساني 

                  ه العلNNم، وبعNNد  ل             أيNNام تحصNNي  )          الكفايNNة   (      صNNاحب  )   ره   (        راسNNاني                                                      ذآNNروا بصNNدد عسNNر الآخونNNد المNNلا محمNNد آNNاظم الخ
ً                وضNعه الصNعب مNن ناحNية المNأآل والملبس نقلاً عنه         …                                                     لم أفكر تلك المدة إلا بالغداء، وآنت قانعا بهذا الوضع،   :                                      

ً                            مني حالاً، وآان نومي لا يزيد على ست  ء                                                                              وآNان الطNلاب لا يعتNنون بNي، إلا من آان من الفقراء من مثلي أو أسو                       
                                                                                                               ات، لأن الNنوم العمNيق للإنسNان لا يكNون ببطNن خالية، فكنت أسهر الليالي وأسامر النجوم، وفي تلك الأحوال                  سNاع 

                                                              آان يقضي أآثر لياليه على هذا المنوال، وأني بهذه المعاناة وشدة   )  ع (                                          آNان يمر بخاطري أن أمير المؤمنين علي      
  .                     قوة تجذب روحي إليها                                                        الضيق من فاقة وفقر آنت أحس، وأفكر أني في عالم آخر، وهناك



 )٦(

                                                                                                                   وآNان مNع هNذه المصNاعب التNي آNان لهNا الوقNع الكبير في نفس الآخوند، قد فقد أولاده وزوجته الشابة، وبقي              
                                                                                                                 لوحNده، ولNو آNان غيره مكانه ربما لم يستطع أن يقاوم ويصمد بوجه تلك الأعاصير التي أثقلت آاهله، وآادت أن            

  .                                     ً لك الروح المستنيرة لم تتزلزل ولو قليلاً                                     تسوقه إلى غير ما ينبغي ويريد، إلا أن ت
                     ، وفي الليل وفي مكان    تذة                                                                              وبعNد أن دفNن ابNنه وزوجNته ترك البيت، وآان في النهار يحضر مجالس درس الأسا     

                                                                                                      حقNير وصغير يقع في المدرسة يقضي وقته بالمطالعة وحل المسائل، وفي ليالي الشتاء القارصة آان يجلس دون     
                                                                                  ها، ويطNالع فNروع الفقه المختلفة والأصول ودقائق الدروس، وفي إحدى الليالي جلس                                           أن يسNتعين بNنار يNتدفأ علNي        

                                                                                                                 إلNى جنNب شNعلة الNنفط فNي الحجNرة، ووضNع يديNه تحNت رأسه وعيناه تنظر إلى الكتاب، ليدرك مسألة في الأصول           
ً  ه قليلاً قليلاً                                                                                                            ولكNثرة مطالعNته تعبNت عيNناه، واسNتغرق فNي نNوم عمNيق، وآانNت الشNعلة قد أخذ نارها يتسرب إلى يد                 ً      

                                                                                               ً                                 فأحرقNت جلNد يNده اليمNنى، وآNان أآلNه الحNار فقNط الخNبز الNذي يNأخذه من الخباز لتوه، وبعد مدة أصاب مقداراً من                  
                                                                                                                               الNرز، فقNام بتنظNيفه وصNبه فNي إنNاء، ووضNعه علNى الNنار ليطNبخ، فلمNا أراد أن يNأخذه سNقط مNن يده على الأرض                   

  .                           ة وهو يعاني من آلام حرق اليد                  ً                        وحرم من أآله، مضافاً إلى احتراق يده ومضت مد
 
 
 

٧ 
 لحاج ملا هادي السبزواري في آرمانا

                                                                                                             إن الحNاج المNNلا هNادي السNبزواري ذهNNب إلNى آNرمان دون أن يعNNرفه أحNد، فدخNل المدرسNNة، وطلNب مNNن           :       يNنقل 
     فقال                                    هل أنت من العلماء؟ فأجابه الملا آلا،   :                                                                              المتولNي للمدرسNة غNرفة، ولمNا لNم يعNرف المتولNي المNلا هادي سأله            

  .                       بأن الغرف مخصوصة للطلبة  :        المتولي
  .     ً                                                                                     وأخيراً أقنع المتولي بأن يستريح في زاوية الغرفة شريطة أن يقوم بمساعدة الخادم بأعمال المدرسة

                                                                                                            وفNي بعNض الأحNيان آNان يقNوم السNبزواري بمشNارآة الطلNبة في البحث، ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى             
                                                     ً           سNبزوار بصNحبة زوجته ومضت السنون وشهرة الحاج تزداد يوماً بعد                                                         تNزوج بابNنة خNادم المدرسNة، ثNم عNاد إلNى            

                                                                                                                    يNوم، وأخNذ الطلNبة يNتوافدون مNن الأطNراف إلNى سNبزوار لتلقي الحكمة والفلسفة، وقد وفد بعض طلبة آرمان إلى            
                                                                                                                             درس الحكNNيم فجNNاء الحكNNيم وصNNعد المنNNبر وأخNNذ يNNدرس، فمNNا أن رآه طلNNبة آNNرمان حNNتى فهمNNوا بأنNNه صNNهر خNNادم    

 Nى ذلك لعدم استفادتهم خلال تلك المدة من                    المدرسNفوا علNدة، وأسNذه المNيلة هNيه طNتعرفوا علNم يNرمان، ولNي آNة ف                                                                                                                 
                                                                                                                  مقامNه العلمNي، وأخNذوا يNتحدثون بصNوت عNال بشNكل ألفت بقية الطلاب، وبعد انتهاء الدرس وخروج الأستاذ من              

                               أولها وآيف أن الحكيم الكبير                                                                             المدرسة، اعترض طلاب سبزوار على طلاب آرمان، فنقل طلاب آرمان القصة من           
  .                                              آان لا يظهر نفسه ومقامه العلمي، طيلة هذه الفترة

 
 



 )٧(

 

٨ 
 طلب العلم حتى الموت

                         أحس في نفسي أني أموت بعد   :         وقال له   )  ع (                                                            جNاء شNخص وعلNيه علامNات الانكمNاش إلى أمير المؤمنين علي      
  . )                          الموت ليس مشكلة، آلنا نموت    ): ( ع (              ساعة، فقال له 
                    أعمل في هذه الساعة؟     ماذا   :        فقال له
  . )          اطلب العلم    ): ( ع   (   قال
 
 

٩ 
ً     موت عالما  بالمسألة خير من أن أموت جاهلا  بهاأ                              ً         

                          م أقرانه في صناعتي الطب             ّ   ، وآان مسلّ     يات                                                                      آNان أبو الريحاني البيروني وحيد زمانه في فنون الحكمة والرياض          
                                     لنظر، ولا قلبه الفكر، ولا يده التحرير،    ا ة                                                                          والتنجNيم، وآNان في تحصيل المعارف والعلوم، بحيث لم يكد يفارق طرف          

  .                                             ولا لسانه التقرير، إلا في يوم النيروز والمهرجان
  .                                   ً              أجازه السلطان بحمل من فضة فرده مظهراً الاستغناء عنه  )                 القانون المسعودي (         ولما صنف 

   في             حساب الجدات   :                آيف قلت لي يوما  :                                                                          دخNل علNيه بعNض أصNحابه وهNو يجNود بنفسNه، فقNال له في تلك الحال         
      الإرث؟
               أفي هذه الحال؟  :     فقال
                                            ً                             يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بها، أليس خيراً من أن أخليها وأنا جاهل بها؟  :    قال
  .                                   فسمعت الصراخ عليه، وأنا في الطريق .                 فذآرتها له، وخرجت  :    قال
 
 
 

١٠ 
 في أثناء الدرس أغمي عليه من شدة الجوع

ً                                        يلاً للمرحوم آية االله الحاج الشيخ هاشم الق          آنت زم   :                                          نقNل عن الأستاذ جلال الهمائي إنه قال                  من أساتذة    (    ويني ز 



 )٨(

                                                                    فNي أيام الشباب بأصفهان، وفي أحد الأيام وفي أثناء المباحثة تغير        )                                                   الحNوزة العلمNية بالمشNهد المقNدس الرضNوي         
                                                                                                                          حالNNه وأغمNNي علNNيه وسNNقط إلNNى الأرض، فاستوحشNNنا واضNNطربنا مNNن هNNذا المشNNهد، فجئNNنا إلNNيه بطبيNNب مNNن أطNNباء  

                                                                                                                    ان ذلNك الNيوم وبعNد الفحNص الدقNيق، أمNر الطبيNب بإعطائNه شNراب السNكر، ففNتح عينيه، وبدون فاصلة أخذ                     أصNفه 
  :                                                                                             مNاذا بقNي مNن البحNث؟ ومNا إن خرج الطبيب من الحجرة، حتى أشار إلي أن أقترب منه، وأسر لي       :                 الكNتاب وقNال   

                            لسرعة، وبعد التحقيق تبين أن                                                                                           بNأن إغمNاء الشNيخ مNن شNدة الجNوع، ودعانNي إلNى إحضNار الغNذاء إليه على وجه ا            
  .                                        الشيخ هاشم لم يدخل الطعام في جوفه ليومين

  .                                                وهكذا آانوا يهتمون بالعلم ولذا بلغوا درجات رفيعة
 
 

١١ 
 !آتابة تفسير القرآن في ميدان الحرب

                       آNان مNن أهNل الكشف      :                                                                     ً                                   روى الشNيخ محمNد علNي الأراآNي فNي وصNف المNرحوم الآقNا نNور الديNن العراقNي قNائلاً                      
                                                                                                                          امات ومNNن أهNNل الحقNNيقة، وآفNNى بNNه آNNرامة أنNNه آNNان فNNي جNNبهة الحNNرب، يNNأخذ القلNNم والNNورق ويكتNNب تفسNNير         والكNNر
  !      القرآن

                                                                                                            ولNو آNان غNيره، لاشNتبه فNي آلامه اليومي، ولم يميز المبتدأ عن الخبر فكيف تكون مشاعر الإنسان في داخل           
                  ً                  صاميم، ويكتب تفسيراً مثل هذا بكل دقة                                                ً                           جNبهة الحNرب بهذه الكيفية ولكن هذا الشخص آان جالساً يقرر ويضع الت          

  .      وإتقان
          وآانت ترد   )     آراك (                                                                                   وآNم يؤسNف له أن الانشغالات منعته من إآمال هذا التفسير وآان في ذلك الوقت في مدينة    

  .                                                                                  عليه الأسئلة والاستفتاءات من الأطراف والأآناف والقرى، إضافة إلى المراجعات في أمور أخرى
                      ً                                                                     الديNن فNي المسNائل محNتاجاً إلNى آNتاب، فكل هذه الاستفتاءات التي ترد عليه، لم                                                       ولNم يكNن المNرحوم الآقNا نNور           

                                                                                                           ائتونNي بالكNتاب الفلانNي حNتى أرى مNا فNيه، فكNان حاضNر الجNواب، فهذا التفسير الذي لم يكن لديه               :                     نذآNر أنNه قNال     
                  ثل هذا التفسير في                                                                   تفسير، بل آتبه بعقله ومحفوظاته، فأي محفوظات آانت لديه حتى يكتب م   و                    آتاب لغة، وتاريخ    
   !!                ذلك الوقت العسير

 
 

١٢ 
 علماء الإمامية وتحمل الصعوبات

   أن     ): (          آشف الغطاء (                                                                ذآNر أسNتاذنا الشNيخ حسNن بNن الشNيخ جعفNر صNاحب آNتاب            :      قNال   )          اللمعNات  (               ذآNر صNاحب     



 )٩(

    ضرع                     ، ثم يقوم للصلاة والت   ـ         صلاة الليل  ـ          الصلاة    قت                                                                                 الشNيخ الكبNير بعNد نNوم طفNيف فNي اللNيل، آNان يطNالع حNتى و                    
                                                                                                      والمNناجاة حNتى الصNبح، وفNي إحدى الليالي سمعنا صراخه وصياحه وهو يضرب على رأسه ووجهه، فاستوحش         
                                                                                                                          إخوانNي مNن هNذا المشNهد، فأسNرعنا إلNيه فوجدنNاه فNي حالNة غNير طبيعNية، ودموعNه تسيل على وجهه حتى ابتلت                 

                                    انNت تخطNر علNى بالي مسألة فقهية                      فNي أول اللNيل آ    :                                                                               لحيNته، فأخذنNا بNيده، ولمNا سNألناه عNن السNبب فNي ذلNك؟ قNال                
                                 فأخذت أبحث لساعات في آتب الأخبار    )  ع (                                                                            ن العلمNاء الأعNلام حكمهNا، وأردت دلNيلها مNن أحاديث أهل البيت                   ـN  ّ يّ ـ  وب

                     ثم نمت فرأيت في عالم   !                   ً                     جزى االله العلماء خيراً حكموا بدون دليل      :                                                           فلNم أهNتد إلNيها، ولمNا بلغ بي التعب أشده قلت            
                                                        فلمNا وصNلت إلNى مكNان خلNع الأحذيNة رأيNت أمNNام          )  ع (                                        يارة الحNرم المطهNر لأمNير المؤمنيNNن                                الNرؤيا آأنNي أتوجNه لNز    

ً                            الإيNوان الفNرش ومنNبراً عالNياً فNي صNدر المجلNس، وآان شخص موقر وصاحب وجه نوراني على المنبر مشغولاً                                                                                    ً      ً                  
  ؟                 من هم هذه الجماعة  :                               ً                               بالدرس، وآان أمام الإيوان مملوءاً من العلماء الأعلام، فسألت أحدهم

       وهNNذه   )          الشNNرائع (                                             إن هNNذا المNNدرس هNNو المحقNNق الأول صNNاحب    :                                                   ومNNن يكNNون هNNذا المNNدرس؟ فقNNال فNNي جوابNNي  
                                                                                                               الجماعNة هNم علمNاء الإمامNية، فسNررت مNن ذلك وغمرني الفرح وتقدمت إلى المنبر وسلمت على المحقق، وآنت             

          ً                لامه لي حاراً فتألمت من ذلك      ً                                                    ً                                             مNتوقعاً أن يلتفNت إلNي ويعتنNي بNي، فرأيNت أنNه لNم يعNر لNي اهNتماماً، ولNم يكNن رد س                 
                       ألست من علماء الإمامية؟  :                   وعتبت عليه وقلت له

  )  ع (                                                                                 إن علمNاء الإمامNية قNد تحملوا المصاعب الكثيرة حتى جمعوا أخبار الأئمة الأطهار         !           أي جعفNر    :               فقNال لNي     
              اتهم وتوثيقها                                                                                                مNن الرواة في أطراف البلاد، وآتبوا آل حديث في محله مع أسماء الرواة وأحوالهم وتصحيح رواي         

                                                                                                                        وتضNNعيفها، حNNتى تكNNون سNNهلة المNNنال لأمNNثالكم، وأنNNت بNNأربع سNNاعات تجلNNس علNNى الفNNرش وتلاحNNظ بعNNض الكتNNب   
                                                                                                                               الحاضNNرة، دون جمNNيعها وتعNNترض علNNى العلمNNاء بNNأنهم أفNNتوا بNNدون مسNNتند ودلNNيل، مNNع أن هNNذا الNNرجل الحاضNNر        

                                         وآNNتابه مNNن ضNNمن الكتNNب الموجNNودة                                                                                      والجNNالس تحNNت المنNNبر فNNي عNNدة مواضNNع مNNن آNNتابه آتNNب حديNNث هNNذا الحكNNم، 
                                                                                                          عNندآم، ومؤلفNه هNو نفNس هNذا الشNخص والمسNمى المNلا محسن الفيض فارتعشت من آلام المحقق هذا، وفزعت           

  .              ً                                                                 من النوم، مظهراً ندمي على ما بدر مني وآانت في الكتاب المذآور الرواية التي أردتها
 
 
 

١٣ 
 سر الفراق

                                                         ي غرفة، وآان أحد طلاب المدرسة يرغب أن يكون مع المقدس                        يعNيش لوحNده ف      )   ره (                             آNان المقNدس الأردبيلNي       
                                                                                                                 فNي غNرفة واحدة، وفي هذا الصدد تكلم مع الشيخ فرفض طلبه، وبعد أن زاد في إصراره والتماسه، أجاب الشيخ               

                                ً                                                                                أوافNق علNى ذلNك بشNرط أن لا تطلNع أحNداً على حالي وتظهر ما عندي، فوافق الرجل على ذلك وقضينا مدة                    :     ً   قNائلاً 
                                                                                                              تى جNاء زمNان ابتلي فيه الاثنان بضيق المعاش ولم يظهرا لأحد ذلك الذي يعانيانه، حتى بدت عليهما آثار                     ، حN     ً   معNاً 

  .                 الضعف وعدم القدرة



 )١٠(

                                                                                                               وفNي أثNناء ذلNك مNر رجNل فNرأى زمNيل الأردبيلNي وقNد علاه الضعف وسوء الحال فسأله فلم يجبه، فأصر عابر            
  :                                                     ردبيلي إلا أن يعلمه بالقضية ويفشي له بذلك، ويقول له                                                                   السNبيل علNيه بNأن يبيNن له علNته، فمNا آNان مNن زميل الأ         

                                             ً                                                                    نحNن طالNبان مNن طNلاب العلوم الدينية، لم نذق طعاماً لمدة طويلة، فلما اطلع هذا الشخص على حقيقة الأمر ذهب            
               صNفه الباقNNي   ن              خNNذ نصNفه، و   :                                                                                                 لإحضNار الطعNام، وجNاء بNNه مNع مقNدار مNن المNNال وأعطNاه لزمNيل الأردبيلNNي وقNال له            

  .      لصاحبك
                                                            مNن أيNن وصNل إليNنا هNذا؟ فنقل له صاحبه الحكاية التي         :                                                         فلمNا دخNل المقNدس الغNرفة ورأى ذلNك، سNأل صNاحبه       

  .                   جرت له مع عابر سبيل
                                                                                                          الآن حNNان وقNNت افتراقNNنا، ثNNم تNNناولا الطعNNام، وصNNادف أن احNNتلم المقNNدس تلNNك اللNNيلة، فNNنهض       :                فقNNال المقNNدس

                 ً                                       فNرأى الحمNام مغلقNاً فطلب المقدس من صاحب الحمام أن        ً                                                              مسNرعاً وذهNب إلNى الحمNام حNتى لا تفوتNه صNلاة اللNيل،              
                                                                                                       يفNتح الNباب مقNابل أن يزيد له في الأجرة فلم يوافق على ذلك، فأخذ يضيف ويضيف على أجرة الحمام حتى وصل     
                                                                                                                        إلNى قNدر سNهمه، ففNتح صNاحب الحمNام الباب فأعطاه ذلك المبلغ فاغتسل وأدى صلاة الليل ثم افترق عن صاحبه،                   

                                                                                       ن من هذه العبادات والمجاهدات والرياضات حصلت له المقامات العالية حتى صار من أهل الكشف               وبذلك نعرف أ
  .        والكرامة

 
 
 

١٤ 
 آيف بدأ السكاآي بطلب العلم؟

  (           صاحب آتاب    ).                     سNراج الدين السكاآي  (                                                                                   الشNيخ يوسNف بNن أبNي بكNر بNن محمNد بNن علNي الخوارزمNي الملقNب                   
  . ً                                       ماً من علوم العرب، مع أنه لم يكن من العرب                         الذي يذآر فيه اثني عشر عل  )             مفتاح العلوم

     Nي بNان فNباً، ولم يزد وزن تلك                     اديء                آNلاً عجيNا قفNل لهNد، وجعNن حديNغيرة مNبرة صNيده محNل بNداداً فعمNره حNأم                                                ً      ً                                             ً          
                                                                                                                            المحNبرة وقفلهNا عNن قNيراط واحNد، فأهداهNا إلى ملك زمانه، ولما رآه الملك وندماء مجلسه الرفيع لم يزيدوا على                 

                            ً                                             ً                                     لNى صNنعته، واتفNق أنNه آNان واقفNاً فNي الحضNور إذ دخNل رجNل آخNر، فقNام الملNك احتراماً لذلك                                        الترحيNب بالNرجل ع    
  .                   إنه من جملة العلماء  :                                               الرجل، وأجلسه في مقامه، فسأل عنه السكاآي؟ فقيل

                                                                                                                             ففكNر السNكاآي فNي نفسNه أنNه لNو آNان مNن هNذه الطائفNة لكان أبلغ إلى ما يطلبه من الفضل والشرف والقبول،                     
  .                                                                   عته إلى المدرسة لتحصيل العلوم، وآان إذ ذاك قد ذهب من عمره ثلاثون سنة          وخرج من سا

                                                                                         لعلNك فNي سNن لا يNنفعك فNيه الNتعلم، وأرى ذهنك مما لا يساعدك على أمر التحصيل، فلا بد         :                    فقNال له المNدرس   
          جلد الكلب   :          قال الشيخ  :                                                                                                    مNن الامNتحان، ثNم أخNذ يعلمNه هNذه المسNألة التNي هNي مNن آراء إمNامهم الشافعي، وقال له            

                                                                                                        يطهNر بالدباغة، وجعل يكرر له هذه العبارة عليه، ثم لما جاءه من الغد طلب منه أن يحكي درس أمسه الذي لقنه   
               وهكذا إلى أن  .             ً     مه الأستاذ شيئاً آخر   ّ وعلّ  .  .                                                    جلNد الشNيخ يطهNر بالدباغNة، فضحك منه الحاضرون        :               قNال الكلNب     :       فقNال 



 )١١(

             Nر التحصNي أمNب فNك التعNي ذلNكاآي فNر السNن عمNى مNر، فيأس من نفسه بالكلية، وضاق                                                                       مضNوام أخNرة أعNيل عش                                                    
                                                       ً                                                              خلقNه، فخNرج إلى البراري والجبال، فاتفق أنه آان يتردد يوماً في شعب الجبال، إذ وقع نظره على قليل من الماء              

         ليس قلبك   :                                                                                                                       يNتقاطر مNن فوقNه علNى صNخرة صNماء، وقNد ظهNر فNيها ثقNب مNن أثNر ذلNك الNتقاطر، فاعتبر بذلك وقال                     
                                                           ً                                             الحجNNرة، ولا خاطNNرك أصNNلب مNNنها، حNNتى لا يNNتأثر بالتحصNNيل، ورجNNع ثانNNياً إلNNى المدرسNNة بعNNزمه                     بأقسNNى مNNن هNNذه 

                                                                                                           الثابNت، وصNمم فNي الأمر إلى أن فتح االله عليه أبواب العلوم والمعارف، وحاز قصب السبق على آثير من الأماثل        
  .                          والأقران من العظماء والأعيان

 
 
 
 

١٥ 
 التحصيل فقر الملا محمد صالح المازندراني أيام

 وعاقبته

    ً    ً                                                      فقيراً جداً وخالي اليد، وآان يرتدي الملابس العتيقة الممزقة، فكان   )   ره (                                          آNان المNلا محمNد صNالح المازندراني        
ً                                                                        لا يشNارك في مجلس الدرس خجلاً وحياءً، بل آان يجلس خارج المدرسة ويستمع إلى درس الأستاذ، وآان يكتب                  ً                         

  .                                       لطلاب أن هذا الرجل شحاذ فقير جاء ليستجدي                                        تحقيقاته على أوراق الأشجار، وقد ظن سائر ا
                                                   مسألة في أحد الأيام، وأحال حلها إلى اليوم الثاني،     )   ره (                                                           وقNد أشNكلت علNى الأسNتاذ الملا محمد تقي المجلسي             

  .                                                                 وفي اليوم الثاني لم يتوصل إلى حل المسألة، فأحيلت إلى اليوم الثالث
                                                 صالح فوجد أمامه أوراق الصفصاف فأخذ اثنين أو ثلاثة                                                      وفي هذه الأثناء دخل أحد طلاب المدرسة على الملا          

                                                                                                                             مNن أوراق الصفصNاف فوجNد فNيها حNل المشNكلة المعضNلة، فذهNب فNي الNيوم الثالNث إلNى مجلس الدرس، وطرحت                        
                                                                                                                                        المسNألة ولNNم يتمكNNن أحNد مNNن إيجNNاد الحNل لهNNا، ثNNم بNدأ ذلNNك الطالNNب ببNيان حNNل المسNNألة، فتعجNب المNNلا محمNNد تقNNي        

                                                               بأن هذا الجواب ليس من عندك بل هو من شخص آخر تعلمته منه فمن هو؟  :     لقول                  المجلسي وأصر على ا
     ً                                                                                                         وأخNيراً، نقNل ذلNك الطالNب قضNية المNلا محمNد صالح، ولما اطلع الآخوند المجلسي على آيفية حال الملا محمد           

    عهد                ً                                                                                        صNالح، ورآه جالسNاً خNارج معهNد الNدرس، أرسNل علNى الفور أن يحضروا له الملابس، وطلب منه أن يدخل م        
                    وقربه واشتهر بالعلم   .                                ً                               ً                  ، واسNتمع مNنه حNل هNذا الإشNكال شفاهاً، وبعد ذلك عين له المجلسي حقوقاً شهرية       س      الNدر 

  .      والفضل
 
 
 



 )١٢(

 
١٦ 

صبر الملا محمد صالح المازندراني واستقامته في طلب 
 العلم

    فكر   :              ً حمد صالح يوماً                                      بالفقر والفاقة، وقد قال لولده الملا م ي                                                            آNان والNد المNلا محمNد صNالح المازندراني قد ابتل            
                                                                                                                                  فNي أمNر معاشNك لأنNي لا أتمكNن مNن تحمNل معاشNك بعNد هNذا الNيوم، فاضNطر المNلا محمNد صالح إلى أن يهاجر إلى                         

   )   يني   غاز (                                                                                             أصNفهان ويسكن في إحدى مدارسها، وآانت لهذه المدرسة موقوفة تعطي لكل شخص في اليوم الواحد        
                                                     لمصرف يوم واحد، وآان الملا صالح ولمدة طويلة يطالع       افية آ                                                                  العملNة الNرائجة فNي ذلNك الNزمان، إلا أنهNا لم تكن                

                                                                                       ً      ً                             علNى ضNوء بيNت الخNلاء، ومNع آNل هNذه الظNروف القاسية التي مر بها إلا أنه استمر في طلب العلم صابراً صامداً                    
                 وما أن مرت الأيام   )   ره (                                                                                                   حNتى بلNغ درجNة مNن العلNم والفضNل أهلNته للمشارآة في درس الملا محمد تقي المجلسي                    

                                                                                                ار يشار إليه بالبنان، وصار من أبرز تلامذة المجلسي وآانت له مهارة فائقة في مسائل الجرح والتعديل،         حNتى ص 
  .                                            حتى أصبح موضع اعتماد الأستاذ ونال مرتبة سامية

                                            بعNد انتهاء الدرس أن يسمح له بانتخاب زوجة     )   ره (                                                              وذات يNوم طلNب مNنه أسNتاذه المNلا محمNد تقNي المجلسNي         
         Nلا محمNل المNم دخNه، ثNوآانت قد بلغت من العلوم حد الكمال،  )         آمنة بكم  (                                              د تقي بيته ونادى ابنته الفاضلة العالمة                                         ل                                     

                                                                                           وقع نظري على زوج لك، هو في نهاية الفقر، ولكنه في الوقت نفسه في غاية الفضل والعلم             !         أي بنية   :            وقNال لها  
  .                             والتقوى، والأمر موقوف على إذنك

  .                    الفقر ليس بعيب للرجل  :               فقالت آمنة بكم
 Nاً ليزوج ابنته                ثNي مجلسNرحوم المجلسNد المNك عقNد ذلNوفي ليلة الزواج   .                    من الملا محمد صالح )        آمنة بكم (                                  ً                                م بع                

ً                          رفNع الملا محمد صالح البرقع عن وجه العروس لينظر إليها فأخذ يشكر االله المنان وظل مشغولاً بالحمد والشكر،                                                                                          
                                      لت باله حتى الصباح، ولما نهض وذهب إلى                                                                        ثNم اشNتغل بمطالعNة دروسNه وتهيئNتها، فاتفقNت له مسألة مشكلة أشغ       

ً                                                                   المسNجد لحضNور الNدرس، أخNذت العNروس ورقNة وحلNت المسNألة حNلاً آNاملاً وأودعNت الورقة التي آتبت فيها حل                             ً                                                    
                                                                                                     المسNألة في طيات الكتاب، فلما رجع الملا محمد صالح من الدرس وفتح الكتاب رأى أن المسألة قد حلت بواسطة   

                                ً                                       لما عرف من فضل زوجته، فسجد الله شكراً، ومضت على ذلك ثلاثة أيام بلياليها آان                ً      ً            زوجNته، فسNر سNروراً آبيراً        
ً                                                                                                        المNلا صNالح مشNغولاً فNيها بالعNبادة والشNكر الله، وبعNد أن أطلNع المNلا محمNد تقي على هذه القضية قال للملا محمد                            

                  اهدت االله أن أآNNون                                    لNNيس الأمNNر آذلNNك، بNNل أنNNي عNN  :                                                               إذا لNNم تعجNNبك هNNذه الNNزوجة فسNNأختار لNNك غNNيرها، فقNNال  :       صNالح 
ً                                                          مشغولاً ثلاثة أيام بلياليها بالعبادة والشكر على هذه النعمة الكبرى     .  

 
 



 )١٣(

 

١٧ 
 لاستقامة والصبر العجيب في المباحثات العلميةا

  :    قال  )  ع (                             اش الصحن المطهر لسيد الشهداء                                  ّ         نقNل لي العبد الصالح الحاج آريم فرّ         :      قNال   )          الNتكملة    (             ذآNر صNاحب   
   أن   :                                                                          ي أقNوم بخدمNة الصNحن الحسNيني، وفNي إحNدى الليالي نادى منادي الصحن                                             آنNت فNي سNن العشNرين مNن عمNر         

                                                                     ً                                                 تغلNق أبNواب الحNرم، فرأيNت الآقNا الوحNيد البهبهانNي والشNيخ يوسف البحراني معاً وهما مشغولان بمباحثة علمية              
        أن تغلق   :    نية                                                         ً                                    وقNد خNرجا من داخل الحرم ووقفا في الرواق المطهر، وانشغلا أيضاً بالمذاآرة حتى نادى المنادي ثا   

                                                                                                                  أبNواب الحNرم، فخNرجا مNن الصNحن مNن بNاب القبلة واستمرا في المذاآرة خلف الباب، حتى طلع الصبح، وآنت قد            
                                                                                  ً                               أتيNت لفNتح أبNواب الصNحن المطهNر فوجدتهمNا واقفيNن يتناظران، فاستغربت من ذلك، وصرت مبهوتاً من حالهما،            

            وصلى وذهب         عباءته )  ره   (                         وافترش الآقا البهبهاني                     عNة ذهNب للصلاة،     ا    ً         إمامNاً للجم    )   ره   (                              ولمNا آNان الشNيخ يوسNف       
                                                                                                                               لمنزNله، وهكNذا آانNا يهNتمان بNالعلم ويNرجحانه حNتى علNى الNنوم ولNذا نNراهما بلغا ذلك المبلغ العظيم حتى خلدا في              

  .        الخالدين
 
 
 

١٨ 
 في التعليم) مفتاح الكرامة(همة صاحب 

  )               مفتاح الكرامة    (                              صل للسيد جواد العاملي صاحب                        الجد والسعي المتوا    )              أعيان الشيعة    (                           تNناول السNيد الأمين في     
                                           الNNدرس والNNتدريس والبحNNث والمطالعNNة   ي                                                                               آNNان فNNي الجNNد وتحصNNيل العلNNم قلNNيل النظNNير، وقNNد أفNNنى عمNNره فNN      :     ً   قNNائلاً

ً       ً                                                                    والتألNيف وخدمNة الديNن، وآNان يسNتغرق وقNته لNيلاً ونهNاراً فNي ذلNك، دون أن يحNدث له ضNعف واضطراب، وآان                                                        
ً                           مشNغولاً بالNبحوث العلمNية                                                                                        حتى في أيام الأعياد وليالي القدر من شهر رمضان، واستمر على هذه الحال حتى سن           

ً                           الشNيخوخة وآلNه رغNبة ونشاط في هذا المضمار، وآان لا ينام من الليل إلا قليلاً، ولما سئل                               ما هي أفضل أعمال   :                                                                     
            ليلة القدر؟
  .                                          بإجماع علماء الإمامية هو الاشتغال بطلب العلم  :     أجاب

                                 آNNان العلمNNاء مNNع الأهالNNي   )    هNNـ    ١٣٣٦    و     ١٣٣١   (                                               الNNنجف مNNن قNNبل الوهابNNية بيNNن سNNنوات                        وفNNي أيNNام محاصNNرة 
                                                                                                                      يقومNون بالدفNاع عNن المديNنة، وفNي الوقNت الNذي آان يشارك العلماء في الجهاد والمحافظة على المدينة ووسائل             

               آتNب فNي تلك                                                                                                                         الدفNاع وتشNجيع المجاهديNن والحNراس وترغيNبهم، تNراه لا يفNتر قلمNه عNن التألNيف والNتدريس، فقNد                       
     مجلد   :    مثل  )              مفتاح الكرامة   (                                                                                          اللحظNات رسNالة فNي وجNوب الدفNاع عNن الNنجف، آما استمر في آتابة بعض مجلدات               



 )١٤(

  .                                                     الضمان والشفعة والوآالة وآان له من العمر حدود السبعين
   اح    مفت   (                             أنه في نهاية العديد من مجلدات   :                                                                       وإحNدى الأمNثلة علNى اسNتمرارية الجNد والجهNد في الليل والنهار هي       

                  ، والمجلد الثاني   )                  قريب منتصف الليل     (                     وذآر في مجلد الوقف     )                                         قNد تNم الفNراغ مNنه لNيلة آذا             : (              تNراه يكتNب     )          الكNرامة 
  )         في الليل (                    ومجلدين من الشفعة     )                        بعNد منتصNف اللNيل      (                    ومجلNد الوآالNة       )                                      فNي الNربع الأخNير مNن اللNيل            (               مNن الطهNارة   

   ).   فطر           ليلة عيد ال (   أو   )              في ليلة القدر (                    وبعض المجلدات الأخرى 
                                                 في شهر رمضان من هذه السنة آتبت ثمانية أو تسعة أو   :    آتب  )              مفتاح الكرامة (                                    وفNي آخNر مجلNد الإقNرار مNن         

                                                                                                                      عشNرة أجNزاء مNن الأبحNاث، إضNافة إلNى الأعمNال الأخNرى التNي أقNوم بهNا في شهر رمضان، وما ترآت الكتابة إلا               
  .                           ً         لبعض المؤثرات التي آانت سبباً للتعطيل

                           سيدة جليلة القدر ومشهورة     )               مفتاح الكرامة  (                  آانت ابنة صاحب      :                       د بن السيد حسن قال                             ونقNل حفيده السيد جوا    
                                              ً                                                                         بالNتقوى والعNبادة وآانNت قNد عاشNت خمسNة وتسNعين عامNاً مNن العمر، دون أن تعاني من ضعف الحواس أو عدم                   

ً                                                    إن والNدي مNا آNان يNنام اللNيل إلا قلNيلاً مNن الوقت، ولم يتفق لي أن رأيت                :                           القNدرة، وآانNت تقNول                        ه وهو نائم بل آان                                  
ً                    مستيقظاً على الغالب مشغولاً بالمطالعة والكتابة                  ً      .  

                                              في بيته وآان ينام بعد الفراغ من مطالعاته     ة                                                                            ونقNل حفNيده الشNيخ رضNا بNن زين العابدين العاملي الذي آان مد               
ً                                   آنت أرى جدي يقظاً ومشغولاً بعمله، وآان يلتفت إلى حفيده ويقول  :                     فNي الليالNي قال                  بالنوم، وهذا              ما هذا العشق   :                ً       

                                                                                ً                                       المقNدار الNذي نNأخذه مNن الNنوم يكفينا، وآان يضع رأسه على يده، ويغفو إغفاءة قصيرة جداً، ثم يعود إلى عمله،              
  .      ً                                           وأحياناً يوقظ حفيده لصلاة الليل، ويقوم هو بالمطالعة

           ار العلماء                           الذات، وآان يرجع إليه آب  اء          ً                                                            وآNان معNروفاً بيNن العلماء في زمانه وحتى موته بالدقة والضبط وصف       
  :                                                           ً                                                           لحNل المسNائل المشNكلة فNيأخذون مNنه الجNواب أو يطلNبون منه تأليفاً في ذلك، وآان تأليف آتبه بالتماس أساتذته           

  .                                           آالشيخ جعفر آاشف الغطاء، والسيد صاحب الرياض
 
 
 

١٩ 
 نزلة العلم واحترام المعلم عند الرازيم

                             من أدباء وعلماء القرن السادس  (            زيز الدين                   عن أبي طالب ع     )             معجم الأدباء    (                                     روى يNاقوت الحمNوي فNي آNتابه        
                                                          ي إلى مرو آانت له منزلة آبيرة وصيت ذائع وأبهة عظيمة، حتى   ز                            في اليوم الذي ورد الفخر الرا  :      قNال   )         الهجNري 

  .      ً                                                             أن أحداً لم يكن يستطيع أن يقاطع آلامه، وآنت قد حضرت عنده للاستفادة منه
ً     حتى أقرأه، ولا أبقى جاهلاً في   )                أولاد أبي طالب   (              الطالبيين                      ً                أحب أن تكتب لي آتاباً في سلسلة        :             ً         فقNال لNي يومNاً                            

  .         هذا الصدد
                                                       تريد أن أرسمه على شكل مشجرات الأنساب أو أآتبه بشكل نثر؟  :        فقلت له



 )١٥(

  .        ً                                                 أريد شيئاً أتمكن من حفظه، وآتابة المشجرات لا تفي بهذا الغرض  :     فقال
  .            وجئت به إليه  )     فخري  ال (                                 وذهبت وآتبت الكتاب بعد أن أسميته   !    ً       سمعاً وطاعة  :     فقلت

  .                       اجلس أنت على هذا المسند  :                                                                وبعد أن رأى الكتاب نزل من مسنده الشخصي وجلس على الحصير، وقال لي
               اجلس في المكان   :                                                                                                 فرأيNت بجلوسNي علNى المسNند بحضNوره فNيه نNوع مNن التجاسر، إلا أنه خاطبني بقوة وقال              

  .    ه لك ل        الذي أقو
                                                         الNذي عينه لي، وجلس هو مقابلي، وقرأ الكتاب بحضوري،                                                                وعلNى مهابNته وبNدون اختNيار جلسNت فNي المكNان             

         الآن اجلس   :                                                                                                             وآNان يسNأل منNي بعNض الكلمNات غNير المفهومNة والصNعبة حتى قرأ الكتاب بكامله عندي، ثم قال لي                
                                   ً                                                                                   أي مكNان تNريده، لأن فNي هذا الكتاب علماً، وأنت في هذا العلم أستاذي وأنا تلميذك، وأتتلمذ في حضورك لأستفيد                

   Nيس مNه                                ولNنه أو فوقNيداً عNس بعNه، ويجلNتاذ ولا يقابلNن الأسNيذ عNتعد التلمNوبعد ذلك طلبت منه أن   .                                                        ً                                           ن الأدب أن يب                     
  .                                                                               يجلس على مسنده، وأنا أجلس في المكان الذي جلس منه لأقرأ أنا عليه وأستفيد من علومه

 
 
 
 

٢٠ 
 في أجوبة المسائل )ره(أسلوب الميرزا الشيرازي 

      حينما   :        أنه قال  )    قده (                                   في شرح أحوال الميرزا حسن الشيرازي     )             أعيان الشيعة    (    فNي   )   ره (                         أورد العلامNة الأميNن      
            ما رأيكم في   :                                                                              ً       ً                   يسNتفتى فNي مسNألة يNتوجه بNنظره إلNى أهل العلم الحاضرين في المجلس، ويسأل منهم واحداً واحداً            

             هذه المسألة؟
                           قاط التي لم تخطر على باله،                                        يضم هؤلاء إلى رأيه، ويستفيد من بعض الن    :      الأولى  :                                  وهNذه الطNريقة لهNا فائدتان      

  .                                                إن ميزان القدرة العلمية للأشخاص تعرف بهذه الطريقة  :       والأخرى
                                                   ً            أنNه عندما يسأل أو يريد أن يريد أن يسأل أو يدخل مبحثاً،           :      وهNي   )   ره (                                             وهNناك طNريقة أخNرى لNدى الشNيرازي           

                               مNNا قNNيل فNNيه مNNن الNNنقض                                                                                                    وقNNبل إعطNNاء الجNNواب أو الدخNNول فNNي البحNNث أول مNNا يNNبدأ بكNNتابة المسNNألة والموضNNوع و  
                                                                                                                     والإبNرام، وقNيل آNان يجمNع آNل أسNبوع هذه الكتابات ويطرحها في نهر دجلة، ولم نعلم ما العلة في عدم حفظ مثل             
                                                                                                                           هNذه الأوراق المكNتوبة، ولNو حفظNت لاسNتفيد مNنها، ومNن الجائNز أن تكNون تلNك الأوراق المطروحة في نهر دجلة                    

  .                           غير متعلقة بالمسائل العلمية
 
 

 
 



 )١٦(

٢١ 
 واضع وظيفة العلماءالت

                                 ـ قد صلى على جنازة، وبعد ذلك جيء    )                        صلى االله عليه وآله وسلم      (            بة رسول االله   ا      من صح    ـ                        آNان زيد بن ثابت      
  .                                                                    إليه برآابه ليرآب ويرجع إلى مكانه، فأخذ ابن عباس برآابه حتى يرآب زيد

         أمرنا أن    :                  قNال ابNن عNباس                           هNل يمكننNي ذلNك؟         )                                  صNلى االله علNيه وآلNه وسNلم           (                             يNا ابNن عNم رسNول االله          :              فقNال زيNد   
  .                      نتواضع للعلماء والكبار

                 صلى االله عليه وآله    (                                        وآذلك نحن أمرنا بأن نتواضع لأهل بيت النبي  :                                                    فNأخذ زيNد بNيد ابNن عNباس وقNبلها، وقال           
   ).    وسلم
 
 

٢٢ 
 حب الدنيا عدو العلماء

ً                اً، فاستأذن موسى                                   ً        بن عمران جليس من أصحابه قد وعى علماً آثير              آان لموسى    : (   قال  )  ع (                        عNن أبNي عNبد االله        
                  ً                                                   ً  إن لصلة القرابة حقاً، ولكن إياك أن ترآن إلى الدنيا، فإن االله قد حملك علماً   :                                  في زيارة أقارب له، فقال له موسى  

  .                       فلا تضيعه وترآن إلى غيره
                                                                                ، ومضNى نحNو أقاربNه، فطالNت غيبNته فسNأل موسNى عنه فلم يخبره أحد بحاله،         ً اً                   لا يكNون إلا خNير      :                فقNال الNرجل   

  Nأل جبرائNنه، فقال له                فسNنعم، هوذا على الباب قد مسخ قرداً في   :                                    أخبرني عن جليسي فلان ألك به علم؟ قال  :                   يل ع     ً                              
                       صاحبي وجليسي، فأوحى االله   !      يا رب  :                                                                                          عNنقه سلسNلة، ففNزع موسNى إلNى ربNه وقNام إلNى مصNلاه يدعNو االله ويقNول                     

      ً                 ته علماً فضيعه ورآن إلى                                                                                      لNو دعوتنNي حNتى تNنقطع تNرقوتك مNا اسNتجبت لNك فNيه، إني آنت حمل                      !             يNا موسNى     :       إلNيه 
   ).    غيره
 
 

٢٣ 
 )ع (الشيخ الأنصاري وقران من سهم الإمام

                في النجف الأشرف،   )   ره   (                                            عندما آنت بخدمة الشيخ الأآبر المرتضى الأنصاري   :                                  روى أحNد أعNاظم العلماء قال      
            ى أين تذهب؟   إل  :                                     ً                                                                       رأيNت فNي إحNدى الليالNي فNي المNنام شNيطاناً وبNيده عNدد مNن الأطNواق وهNو يذهNب لحاله فقلت له              



 )١٧(

                                                                                                      أريNد أن أضNع هNذه الأطNواق فNي أعNناق أشNخاص، آمNا وضعت أمس إحداها في عنق الشيخ الأنصاري من              :       فقNال 
  .                                                                    الغرفة حتى خارج الزقاق فسحبته بها إلا أنه تمكن من طرح الطوق في الزقاق

             اله الشيطان،          صحيح ما ق  :                                                                                       ولمNا انتبهNت مNن نومNي تشNرفت بخدمNة الشNيخ ونقلت له ما رأيته في المنام، فقال        
                                                                                                          فهNذا الملعNون أراد أن يغرينNي أمNس، حيث لم يكن عندي من المال شيء، وآان المنزل بحاجة إلى شيء، ففكرت       

                                وأصرفه في الحاجة وبعد ذلك أؤديه   )  ع (                    مNن سNهم الإمام                                       ـ أصNغر عملNة إيرانNية ـ                               ً               فNي نفسNي أن أسNتقرض قNراناً          
            Nت أثNم ندمNزقاق ثNى الNنزل إلNن المNت مNران وخرجNأخذت القNت وأرجعت القران إلى                                                                             فNى البيNت إلNريق فرجعNناء الط                                                     

  .     موضعه
  .                                                            ً ومقتضى القاعدة أن أخذ الشيخ للقران لم يكن بنظره الشريف جائزاً

 
 
 

٢٤ 
 )ره (زهد وورع الملا عبد االله التستري

                   يNا بني إني بعدما    :                                                                                                       آNان المولNى الفاضNل التقNي الNورع المتقNي المNلا عNبد االله التسNتري يقNول لابNنه وهNو يعظNه              
                        حتى الأآل والشرب، وآان    ـ     ً مباحاً  ـ                                                بجNبل عNامل بNالعمل برأيNي ما ارتكبت             )                     رضNوان االله علNيهم       (                 أمرنNي مشNايخي   

  .                                         أصدق من أن يتوهم في مقاله غير محض الحقيقة  )        رحمه االله   (  هو                  يعد ذلك بأصابعه، و
            نة إلى الآن،                        لم يصدر مني منذ ثلاثين س  :                  العلماء، آان يقول    بعض                                           وآNأن مNا يوجNد في بعض المواضع من أن      

  .                                             ً                            غير الواجب والمندوب شيء من الأحكام الخمسة، أيضاً يشير إلى هذا العالم الكبير
  :                                               ، فجلس عنده ساعة إلى أن أذن المؤذن، فقال الشيخ )  ره (           ً                                           أنNه جNاء يومNاً إلNى زيNارة الشNيخ البهائNي             :     وروى

                       جع إلى المنزل، ولم يرض                                                                                                         صNل صNلاتك هاهNنا حNتى نقNتدي بNك ونفNوز بNثواب الجماعNة، فNتأمل سNاعة، ثNم قام ور                       
                                               أنك مع غاية اهتمامك بالصلاة في أول الوقت آيف لم   :    قال ف                                                       بالصNلاة جماعNة هNناك، فسNأله بعض أحبته عن ذلك،         

  .                                                                 راجعت نفسي سويعة، فلم أر نفسي لا تتغير بإمامتي لمثله، فلم أرض بذلك  :     فقال  !                      تجب الشيخ إلى مسؤوله؟
    ً                   شديداً فحضر المسجد لأداء    ً  مرضاً         ً                   علي آثيراً، فاتفق أنه مرض                                                         ونقNل أيضNا أنNه آNان يحب ولده المولى حسن             

                              يNا أيها الذين آمنوا لا تلهكم     : (                                                                                                         صNلاة الجمعNة مNع تشNتت حواسNه، فلمNا بلNغ فNي سNورة المنافقيNن إلNى قوNله تعNالى                         
                         إني لما بلغت هذا الموضع  :                                                                جعNل يكNرر ذلNك، فلمNا فNرغ سNألوه عن ذلك؟ فقال               )                                        أموالكNم ولا أولادآNم عNن ذآNر االله         

                                                            ً                                           تذآNرت ولNدي، فجNاهدت مع النفس بتكرار هذه الآية إلى أن فرضته ميتاً وجعلت جنازته نصب عيني، ثم تلوت ما     
  .     بعدها

                                                                                                                              وآNان مNن عNبادته أنNه لا يفNوت مNنه شNيء مNن الNنوافل، وآNان يصNوم الدهNر، ويحضر عنده في جميع الليالي                         
                                     مNن القناعة، ونقل أنه اشترى عمامة                                                                                          جماعNة مNن أهNل العلNم والصNلاح وآNان مأآوNله وملبوسNه علNى أيسNر وجNه                   

ً  بأربعة عشر شاهياً وتعمم بها أربع عشرة سنة، وآان مبجلاً    .               لغاية عند الناس ل               ً                                   



 )١٨(

 
 
 

٢٥ 
 )ره(دعاء الحاج ملا أحمد النراقي 

                                                                                                                            روي أن المNرحوم الحNاج مNلا أحمNد النراقNي قNد طNرد حNاآم آاشNان، لظلمه وسوء استعماله السلطة، مما أدى                        
     Nتح علNلطان فNا               ي                       بالسNية مفادهNة قاسNبه بلهجNان وخاطNى آاشNد إلNلا أحمNتدعي المNاه أن يسNتدخلون في     :                                                                                  شNم تNأنك                    

  .                                                     شؤون السلطنة وفي أمور الدولة مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن
                               ً      ً                   إن هNذا السNلطان ظNالم قد نصب حاآماً ظالماً على الناس،      !       إلهNي   :                               يديNه إلNى السNماء وقNال        )   ره (                   فNرفع النراقNي     

  .                                                                                 هذا الحاآم من البلد إلا لرفع الظلم، والآن هذا السلطان الظالم يؤنبني على ما قمت به                      وأنت تعلم أني ما أخرجت
     Nتح علNتحول فNزلها إلى الأرض، وأخذ يعتذر للملا أحمد، وأرسل              ي                    فNي وأنNيد النراقNك بNه، وأمسNن مكانNاه مNش                                                                                                   

    ) .  ره (               ب دعاء النراقي              ً             ن السلطان حذراً من أن يستجا  آا            ً                                    السلطان حاآماً لكاشان أفضل من الذي طرده النراقي و
 
 

 
 

٢٦ 
 نلت ولم أنل

                                                                                آنت أحضر مع أبي يوسف القاضي مجلس أبي حنيفة، وبعد الفراغ من التحصيل افترقت         :                        قNال شNقيق البلخNي     
                                                                 ً                                                                عNن أبNي يوسNف مNدة ليسNت بالقصNيرة، ولمNا قدمNت بغNداد رأيNت أبNا يوسNف جالسNاً في مجلس الفتوى والقضاء،                          

    حيث  (                                مNا الذي حملك على تغيير زيك؟      !                أيهNا الشNيخ     :                          عرفنNي، وقNال لNي                                                    والNناس مجNتمعون حوNله، فلمNا أبصNرني         
   ).       ً        آنت لابساً السواد

     ـ               دي من طلب العلم و    ومقص  ـ                                                                                      مNا آنNت تNتوقع مNن طلNب العلNم قNد نلNته يعنNي الرياسNة والمNال والجNاه               :           فقلNت له  
                         االله ووعده الناس، بأيهما                                                                           لم أنله، فلبست السواد، وإذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده             ـ             يعني المعرفة 

ً       ً يكون قلبه أوثق، فلما سمع أبو يوسف هذا الكلام بكى بكاءً شديداً                                                    .  
 
 
 



 )١٩(

 
٢٧ 

 الميرزا محمد تقي الشيرازي لا أحد يخدمه

         الذي آان   )   ره (                                         أن المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي        ):               رحمة االله عليه   (                                  روى الشيخ عبد الكريم الحائري      
                                                                   ً           قاد الثورة ضد الكفار وأخرجهم من العراق لم يكن من عادته أن يكلف أحداً بخدمته،                                   مNن آNبار مNراجع الديNن وقNد      

                                                                                               ً                  حNتى أنNه مرض في أحد الأيام، وجاء أهله إليه بالطعام ووضعوه عند باب غرفته وذهبوا، وحيث أنه آان مريضاً               
                     إليه على حاله، لأنه                                                                                          لNم يتمكNن مNن الNنهوض، ولما ذهب أهله خارج المنزل وعادوا وجدوا أن الطعام الذي قدموه      

                                                                                                             فكNر فNي نفسه أنه إذا أراد أن يتناول الطعام فلا بد أن ينادي أحد أولاده ليساعده في تقديمه إليه، وهذا ليس          )   ره (
  .              من طبعه وأخلاقه

 
 
 

٢٨ 
 يعزة نفس السيد الرض

     ل من                                                                                                        آNان السNيد الرضNي محمNد بن أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي عالي الهمة شريف النفس، لم يقب              
                                                                                                               أحNد صNلة ولا جائNزة، أما الملوك من بني بويه فإنهم اجتهدوا على قبوله صلاتهم فلم يقبل، وآان يرضى بالإآرام          

  .                                   وصيانة الجانب وإعزاز الأتباع والأصحاب
                                                                      آنت عند الوزير أبو محمد المهدي ذات يوم فدخل الحاجب واستأذن للشريف       :                                       حكNى أبNو إسNحاق الصNابي قNال         

                                                                                            وزير قد ابتدأ بكتابة رقعة فألقاها ثم قام آالمندهش حتى استقبله من دهليز الدار، وأخذ بيده             وآان ال   )   ره (         الرضNي   
  .                                             ً                    وأعظمه وأجلسه في دسته، ثم جلس بين يديه متواضعاً، وأقبل عليه بجميعه

        أعزه االله   ـ                 أيأذن الوزير لي   :                                                                                 فلمNا خNرج الرضNي خNرج معه وشيعه إلى الباب ثم رجع، فلما خف المجلس قلت           
  .                  نعم، أيد االله الوزير  :                                               نعم، وآأنك تسأل عن زيادتي في إعظام الرضي؟ فقلت  :                       أن أسأله عن شيء؟ قال   ـ     تعالى

                    قد علم الوزير أني لا   :                                                                                   بلغنNي ذات يNوم أنNه ولNد له غNلام، فأرسلت إليه بطبق فيه ألف دينار فرده، وقال        :       فقNال 
                                 قد علم الوزير إنا أهل بيت لا يطلع   :              ثانية، وقال                            إني إنما أرسلته للقوابل فرده  :                ً                        أقNبل مNن أحNد شيئاً فرددته، وقلت       

                                                                                                                     علNى أحوالNنا قابلNة غريNبة، وإنمNا عجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائنا، ولسن ممن يأخذن أجرة ولا يقبلن صلة،             
     هاهم   :                                                                                              يفNرقه الشNريف علNى ملازمNيه مNن طلNبة العلNم، فلمNا جاءه الطبق وحوله الطلبة، قال               :                          فNرددته إلNيه، وقلNت     

  .                   يأخذ آل أحد ما يريد       حضور فل



 )٢٠(

                   ً                                                                                                           فقNام رجNل وأخNذ ديNناراً فقNرض مNن جانNبه قطعNة وأمسNكها ورد الديNنار إلNى الطبق، فسأله الشريف عن ذلك،                        
                                                 ً                            ً                                         إنNي احتجNت إلNى دهNن السNراج لNيلة ولNم يكNن الخازن حاضراً، فاقترضت من فلان البقال دهناً، فأخذت هذه                       :       فقNال 

    دار  (                                                        لم الملازمون للشريف الرضي في دار قد اتخذها لهم سماها                                                      القطعة لأدفعها إليه عوض دهنه، وآان طلبة الع       
                                                                   فلمNا سNمع الرضNي أمNر في الحال أن يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد          .                                                       وعيNن لهNم فNيها جمNيع مNا يحNتاجون إلNيه               )        العلNم 

   ة،                                                                  ً                                                         الطلNبة ويدفNع إلNى آNل مNنهم مفNتاح لNيأخذ مNا يحتاج إليه، ولا ينتظر خازناً يعطيه، ورد الطبق على هذه الصور                 
                         فكيف لا أعظم من هذه حاله؟

 
 

٢٩ 
 ألم تر آيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟

         ً             يقع قريباً من القصر،  ً اً                وآان هناك مسجد   ـ                                   زمان المرحوم الشيخ علي الكني          ـ في                                لما أريد بناء قصر السلطنة      
             ن السلطان إلا     ً                                                                       ً                              وطNبقاً لتصNميم البNناء الجديNد فالمسجد يدخل ضمن القصر، وبدونه سيبقى البناء ناقصاً، فما آان م              

                                                                             ً                                       أن يسNتفتي العلمNاء بصNدد خNراب المسجد ليدخل في بناء قصر السلطنة، على أن يعين أرضاً أخرى لبناء مسجد،                 
                                                                                                                          ولمNا جNاءوا إلNى الشNيخ الكنNي وعرضNوا عليه الأمر، وطلبوا منه أن يكتب فتواه بالجواز في ذلك، استمهلهم إلى                  

                                                                     سNNماعهم هNNذا الخNNبر، وفNNي الغNNد أمNNر السNNلطان أن يسNNتعدوا                                                               الغNNد، فاسNNتر السNNلطان والNNوزراء والمعمNNاريون عNNند   
                                                                                                        للمقدمات، فجاء الشيخ الكني، وانشغل السلطان بنفسه بالمقدمات فوضع الطومار الذي يتعلق بخراب المسجد في      
                                                                                                                           صNNينية، وجNNاء بNNالدواة والقلNNم ووضNNعه علNNى الأرض فNNي مقNNابل الشNNيخ الكنNNي ليمضNNي ذلNNك، أخNNذ المNNرحوم الكنNNي  

                        ً                           ً                                                   الNنظر فNيه وآتNب بذيلNه شNيئاً وأردفNه بإمضائه، وقام مسرعاً، وآان السلطان ومرافقوه قد قاموا                                الطومNار وأمعNن     
  .                                    بتوديع الشيخ بمنتهى الاحترام والتجليل

           ألم تر آيف    : (                                              ً                                                            وبعNد ذلNك جNاء السNلطان فNأخذ الطومNار وهو مسرور جداً فقرأ ما آتبه الكني فوجد هذه العبارة                 
                                                                          طان من هذا الموضوع، فأخر بناء القصر، وفي اليوم الذي توفي فيه الكني،                  فتأثر السل   )                              فعNل ربNك بأصNحاب الفيل      

  .                              وضموه إلى العمارات السلطانية   ـ          باب همايون  ـ                                           باشروا بخراب المسجد الواقع في انتهاء شارع 
 
 

٣٠ 
 عتقاد عموم الناس بعالم عاملا

                  وآتب أخرى وهو ابن   )     ناهل   الم (  و   )         المفاتيح (                                                                         آNان السNيد محمNد بNن علNي بNن محمNد علNي الطباطبائNي صاحب               
                                                                 والمعNروف بالآقا السيد محمد المجاهد، وقد انتقلت إليه الرياسة        )                  ريNاض المسNائل    (                                   المNرحوم السNيد علNي صNاحب         



 )٢١(

ً                                          ً                  ً                               العامNة للشNيعة بعNد أبNيه، وآNان مقNبولاً فNي المجNتمع الإسNلامي عNند الخNاص والعام، مجمعاً على جلالته، محترماً                                                     
     Nأن، وآانNنزلة والشNيع المNندهم، رفNل عنه                                               عNتى نقNنعة، حNزة ومNعندما توضأ من حوض مسجد   )   ره (    أنه   :                                     ت له ع                       

  .                                                                                      الشاه بقزوين، أخذ أهالي المدينة ماء ذلك الحوض للتبرك والتيمن والشفاء حتى فرغ ماء الحوض
                                    د نصر بن سيار يحيى بن زيد بن علي بن       ّ     لمNا قNيّ    :                                                                       وهNذه الواقعNة شNبيهة بمNا رواه أبNو الفNرج الأصNفهاني قNال            

                                                                                                      بالسلاسNل وحبسNه، أمNر الولNيد بNن يNزيد بNن عبد الملك أن يطلق سراحه من الحبس، فلما تم ليحيى             )  ع (          الحسNين   
                                                                                                       الخلاص من القيد والحبس، ذهب جماعة من الشيعة وآانوا أصحاب ثروة إلى الحداد الذي أخرج القيد والسلاسل        

                            الحداد القيد والحديد للبيع،                                                   بNع لNنا السلاسل التي أخرجتها من رجلي يحيى، فعرض     :                                 مNن رجلNي يحNيى، وقNالوا له     
  .                                                                        وحدثت مزايدة في الشراء من قبل الحضور، حتى بلغت القيمة إلى عشرين ألف درهم

     ً                ً                                                                                                 وأخNيراً أعطNوا الثمNن معNاً، واشNترآوا فNي شNراء السلاسNل، وقسNموها قطعة قطعة فيما بينهم، وأخذ آل منهم                  
  .   ً                 ً        جزءاً منها وجعله خاتماً للتبرك

 
 
 

٣١ 
         ً مار حافيا آان يرآب الح) ع (عيسى

                                                    يريد أن يدخل مدينة بغداد، فأعلن أهالي بغداد التعطيل   )   ره (             ً                                            وصNل الخNبر يومNاً أن الشNيخ مرتضNى الأنصNاري              
                                                                                                              العNام لاستقبال الشيخ، وآان من جملة المستقبلين السفير الإيراني في بغداد، وآانت مشارآة السفير إما رغبة أو        

                                                           الأجانب، وفهم أن السفير الإيراني آان ينوي الذهاب إلى مكان ما     ً                                         تصنعاً وفي هذه الأثناء دخل عليه أحد السفراء    
                                                               أذهب لاستقبال أحد علماء الشيعة يريد أن يدخل هذه المدينة، ففهم     :                                 ً         إلNى أين تريد أن تذهب؟ فأجاب قائلاً         :        فسNأله 

         ب السفير                                                                                                                السNفير الأجنبNي مNن التعطNيل العNام للأسNواق أن هناك واقعة مهمة، فأظهر الميل والرغبة في أن يصاح                 
                                                                                                                الإيرانNي للمشNارآة في الاستقبال المذآور، فرآبا ومضيا من بين الناس، وبسرعة استطاعا أن يتقدما أمام الناس           
                                         ً      ً                              ً                                                     بانNNتظار موآNNب الشNNيخ الجلNNيل، وفجNNأة رأيNNا شNNيخاً راآNNباً علNNى حمNNار وبNNدون تشNNريفات مNNتوجهاً إلNNى بغNNداد، ففكNNر    

                                                ر الممكن أن يكون هو الشيخ المقصود، ولما لم يعرف                                                                      السNفيران فNي نفسNيهما أن هNذا المسNافر غريNب، ومNن غNي              
                                                                    ً                                                السNفير الإيرانNي ومNن معNه الشNيخ الأنصNاري مNروا علNيه بNدون أن يعيروه اهتماماً أو ترحيبا، ولم تمض لحظات             
                                                                                                                 حNتى وصNل الشNيخ واقNترب من المجتمعين وتعالت الأصوات بالصلوات والسلام وغمرهم الفرح والسرور، وجاء                   

                                                                                                         المNواج وأحNاطوا بNه، وعلNم السNفيران أن هNذا الشNيخ البسيط هو مرجع تقليد المسلمين الذي                                         الNناس إلNيه آالNبحر     
  .                      يقبل الناس يديه ورجليه

                                                         إن هذا الرجل الذي له هذا النفوذ والمحبوبية عند الناس ما    :                                               فNاندهش السNفير الأجنبNي وسأل السفير الإيراني   
               موقعه وعنوانه؟

                فقNNال السNNفير   .                                                     الأشNNخاص يسNNمونهم حجNNة الإسNNلام ومرشNNد المسNNلمين                 إن مNNثل هNNؤلاء   :                          فقNNال السNNفير الإيرانNNي



 )٢٢(

ً         مNع تلNك العظمNة والمكانة التي آانت له آان يمشي راجلاً       )  ع (                                            هNذا هNو الحNق بعيNنه، سNمعت أن عيسNى         :         الأجنبNي                                                  
                 ً                                                                                               ويرآNب الحمNار حافNياً، إلا أنNي لNم أآن أتصور ذلك، ولكن اليوم برؤيتي هذا الشيخ الجليل حصل لي اليقين بأن ما       

  .          صحيح وواقع  )  ع (                      سمعته من سيرة الأنبياء 
 
 
 

٣٢ 
 دعاء العالم العامل

                                                                                 دعNا علNى حNاآم أصNفهان ولNم يمض شيء من الوقت حتى عزل الحاآم، فكتب                 )   ره (                         أن الحNاج الكلباسNي        :      قNيل 
                                                                          أرأيت آيف أن دم الفراشة الذي أريق بغير حق، لم يمهل الشمعة ليلة إلى الصبح؟  :                إليه الحاج يقول

 
 
 

٣٣ 
 د البهبهاني والزهدالوحي

              في أصفهان بعد   )     هـ    ١١١٨ (                                                                                      ولNد الآقNا محمد باقر بن المولى محمد أآمل الأصفهاني البهبهاني الحائري سنة               
  :         هذا الشعر  )            نخبة المقال (                                                     وفاة خاله العلامة المجلسي بخمس أو ست سنين، وقد جاء في 

                  ذهب في الثاني عشر ـ   ـــ      دد الم  ــ ج  ــ             ر           م   ـــ      م البش    ــــ ل  ــ    ي مع   ـــ  ان   ـــ       والبهبه
  )    ١١١٨   يب    ـــ       آنه الغ (                        ب           فبان للميلاد    ـــ     ة وري       ـــــــ ه     ـــــ    ل شب   ـــ      أزاح آ

                                             وآان ربما يخطر بخاطره الارتحال منها إلى بعض    ـ        شرفها االله   ـ                                                   وقطNن برهة في بهبهان ثم انتقل إلى آربلاء          
                           لا أرضNى لNك أن تخNرج من       : (                     المNنام يقNول له       فNي   )  ع (                                                                    الNبلدان لتغNير الدهNر وتNنكد الNزمان، فNرأى الإمNام الحسNين         

                                                                                                     فجزم العزم على الإقامة بذلك البلد، وقد آانت بلدان العراق سيما المشهدين الشريفين مملوءة قبل قدومه        )       بNلادي 
                                                                                                                          مNن الجاهليNن والقاصNرين، حNتى أن الNرجل مNنهم آNان إذا أراد حمNل آNتاب مNن آتب الفقهاء حمله مع منديل، وقد                

                                                                                          د مNنهم بNبرآة قدومه، واهتدى المتحيرون في الأحكام بأنوار علومه، وبالجملة آل من عاصره من                      أخلNى االله الNبلا    
                                                                                                                    المجتهديNن فإنمNا أخNذ من فوائده واستفاد من فرائده، وله مصنفات رشيقة وتحقيقات أنيقة، وقد تخرج على يديه              

                             والمNNNيرزا القمNNNي صNNNاحب                                                السNNNيد بحNNNر العلNNNوم، وصNNNاحب الNNNرياض،   :                                                    أعNNNيان العلمNNNاء وأسNNNاطين الفضNNNيلة، أمNNNثال
                                                                                                              ، والشNNيخ جعفNNر آاشNNف الغطNNاء، والمNNيرزا مهNNدي النراقNNي، والمNNيرزا مهNNدي الشهرسNNتاني، والمNNيرزا     )          القوانيNNن (

  .                                       مهدي الخراساني، وغيرهم من أعاظم العلماء



 )٢٣(

                                                                                                                              وآNان سNلطان الوقNت محمNد خNان قNد أمNر أن يكتNب قNرآن بخNط المNيرزا التبريزي وأن يكون جلده من الياقوت                        
                                                                                                    الزبرجد وسائر الأحجار الثمينة، وزين الإطار بقيمة عالية، وأرسله إلى الشيخ الوحيد البهبهاني بمعية                والماس و 

                  إن السلطان قد بعث   :                                                                                    بعNض الشخصيات والوزراء، فلما طرق بابه جاء الوحيد بنفسه ففتحه، فسلموا عليه وقالوا   
  .                إليكم هذا القرآن

                                                                  علNNى هNNذا القNNرآن؟ اقلعوهNNا وتصNNدقوا بهNNا علNNى الفقNNراء                                     مNNا هNNذه المجوهNNرات التNNي صNNرفت  :                      فقNNال لهNNم الوحNNيد
  .         والمساآين
  .                                            القرآن بخط التبريزي وقيمته عالية، خذه واقرأه  :       فقالوا
  .                                                                                       آل من أتى بالقرآن يأخذه ويحتفظ به ويقرأه، وبهذا الكلام قد سد عليهم الطريق فرجعوا من عنده  :     فقال

                          إن زهNد الآقا محمد باقر لا     ):                   الNتحفة الرضNوية   (           د ـ فNي                                 وهNو مNن تلامNذة الوحNي         :                                     يقNول جمNال الديNن البهبهانNي       
                                     ً                                                                                      يوصNف، فقNد آNان يلNبس اللNباس الخشNن وغالNباً ما آانت زوجته هي التي تقوم بحياآتها، ولم يلتفت إلى الأقمشة                    

  .                     الثمينة وأمتعة الدنيا
 
 
 

٣٤ 
 أبو حازم يبكي السلطان

                          لم نكره الموت ولا نرضى به؟   :              ال له سليمان                                                              دخNل أبNو حNازم وهو أحد الوعاظ على سليمان بن عبد الملك، فق   
  .                                                                   لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، وبالموت تذهبون من العمار إلى الخراب  :              فقال أبو حازم

                                  أما صاحب العمل الصالح فحاله آحال    :                                                            آNيف يكNون دخولنا على االله في الآخرة؟ فقال أبو حازم             :                 فقNال سNليمان   
                                                                       يرتاح من مشاق السفر، وأما صاحب العمل الطالح فحاله حال الغلام الذي                                                   المسNافر يNرجع مNن سفره إلى وطنه، و         
  .                               فر من سيده ثم رجع إليه بألف خجل

  .                              أداء الواجبات واجتناب المحرمات  :                              أي الأعمال أفضل؟ فقال أبو حازم  :            فقال سليمان
  .                          ليتني آنت أعلم بما ينتظرني  :            فقال سليمان
  .             اقرأ بكتاب االله  :              فقال أبو حازم

      وأين؟  :     يمان       فقال سل
   ).                                      إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم   : (        هذه الآية  :             قال أبو حازم
               ما آلمة العدل؟  :            فقال سليمان

  .                           العدل ما تأمل منه وتطمع فيه  :               فأجاب أبو حازم
                  من هو أعقل الناس؟  :     فسأل
  .            الذي يطيع االله  :     أجاب



 )٢٤(

                  من هو أجهل الناس؟  :    قال
  .                       من باع آخرته بدنيا غيره  :     أجاب
                 ما تقول في حكمي؟  :  ل   فسأ
  .            أعفني من هذا  :     أجاب

                      لا أعفيك أريد أن أتعظ؟  :           قال سليمان
  .                                                                                      إن آباءك حكموا الناس بقوة السيف وبدون رضاهم وقتلوا الناس، يا ليتك تعلم ما الذي جرى لهم  :    قال

  .                  زدني موعظة باختصار  :            فقال سليمان
ً  فبكى سليمان بكاءً   .                            وأن يراك في مكان قد أمر به                                                اسع أن لا يراك االله في مكان قد نهى عنه،             :                  فقNال أبو حازم                   

        قال أبو   !                                          مNا هذا العمل الذي قمت به لتؤذي الخليفة؟   :     ً                                                            شNديداً، فاعNترض أحNد الحاضNرين علNى أبNي حNازم وقNال له         
                                                                                                                      صNه، إن االله أخNذ علNى العلمNاء بNأن يظهNروا للNناس علمهNم ولا يكNتموه، قNال هذا وخرج من عند الخليفة،                      :       حNازم 

  .                                         إن هذا المال لا أرتضيه لك فكيف أرضاه لنفسي  :           ً                      يمان مقداراً من المال فردها، وقال             فأرسل إليه سل
 
 
 

٣٥ 
 الشيخ الأعظم الأنصاري وأمه الصالحة

                    ً         وقد أعطاها قرآن مذهباً، ولعله   )  ع (                                                                              رأت أم الشNيخ الأنصNاري قبل تولد الشيخ في المنام الإمام جعفر الصادق             
  .                                   ولدها الشيخ بوضوء آلما أرادت إرضاعه     ترضع   )         رحمها االله (                  من هذه الجهة آانت 

 
 
 

٣٦ 
 زهد الشيخ المرتضى

                       ومNات آأحدهم، قال أحد     ..                                                                                             آNان الشNيخ الأنصNاري المNرجع الأعلNى للشNيعة، ولكNنه عNاش آNأحد الطلNبة الفقNراء             
ً      ً                                                            إنNك تعمNل عمNلاً عظNيماً حيNث تأتيك هذه الحقوق الشرعية الكثيرة دون أن            !                أيهNا الشNيخ     :                  ً         الأشNخاص للشNيخ يومNاً                 

  .  ها ي     صرف ف  تت
                                                                                         لا يوجNد هNنالك شNيء مهNم، فNالحد الأعلى لعملي أنه مثل عمل أصحاب الحمير في آاشان، حيث        :                فقNال الشNيخ   

                                                                                                                          يحملNون أمNتعة الNناس إلNى مقاصNدهم، فNي مقNابل المNبلغ الNذي يتقاضNونه منهم، فهل رأيت هؤلاء قد خانوا أموال                



 )٢٥(

  .                       آلا، لأن هؤلاء أمناء الناس  :            الناس؟ فقال
  .                                                                                حن هكذا أمناء الناس ولا نستطع أن نتصرف في هذه الحقوق التي تأتينا لمنافعنا الشخصية  ون  :           فقال الشيخ

 
 
 

٣٧ 
 هكذا آانوا عازفين عن الدنيا

                          فالتمس أبوها من المرحوم    ـ                   ذات مال وجمال وآمال    ـ                                  إحNدى بNنات السلطان فتح علي         ..                          آانNت ضNياء السNلطنة     
                       من ابنه، فرفض الآخوند    ـ            ضياء السلطنة  ـ               أن يزوج ابنته   )            مهيج الأحزان (                                           الآخونNد المNلا حسNن الNيزدي صNاحب           

  .                                                 بأننا رعايا لا يليق أن تكون بنات السلاطين في بيوتنا  :               طلبه واعتذر له
                                         أن يNزوج ابNنه مNن إحدى بنات السلطان،      )           القوانيNن  (                                                                 ثNم طلNب السNلطان فNتح علNي مNن المNيرزا القمNي صNاحب            

                                                             تعNالى أن يعجNل بمNوت ابNنه لكي لا تصح بنت السلطان زوجة                                                                    وبعNد انNتهاء مجلNس الطلNب أخNذ المNيرزا يدعNو االله              
  .                                                                                              لإبنه، وبعد أن أتم الميرزا دعاءه غرق ابنه ومات وقيل مرض ولم يدم مرضه أآثر من ثلاثة أيام حتى توفي

                                                                                                            وبعد وفاة السلطان فتح علي، سافرت ضياء السلطنة إلى العتبات المشرفة في العراق، وأرسلت إلى المرحوم             
                                         وطلبNت مNنه أن يخNتارها زوجNة له،          )                 ريNاض المسNائل    (                                                    مNد مهNدي بNن السNيد علNي الطباطبائNي صNاحب                  السNيد مح 

   أن   )         الفصNNول (                                                                                                               فامتNNنع السNNيد المذآNNور مNNن طلNNبها، ثNNم التمسNNت بنNNت السNNلطان مNNن الشNNيخ محمNNد حسNNين صNNاحب       
      ضوابط  (     صاحب                                                                                                يNتزوجها فلNم يوافNق الشNيخ علNي على رجائها، ثم أرسلت إلى السيد إبراهيم الموسوي القزويني       

                                      ً                            إن مصNارف بNنات الملNوك والسNلاطين عالية جداً، وليس بمقدورنا          :                                             وطلبNت مNنه الNتزويج بهNا، فأجابهNا           )        الأصNول 
                                                     بأنNي لNم أطالNبك بأي مصرف، بل أن مصارفك ومصارف         :                                                                      ذلNك، ونحNن نعNيش الفقNر والفاقNة، فأرسNلت إلNيه ثانNية               

  .                      ً                    رأسي، فامتنع السيد أيضاً من الاستجابة لطلبها                                                     أهلك أقوم أنا بتكفلها؟ والمقصود أن يبقى اسمك فقط على 
 
 
 

٣٨ 
 ل أنت آما يدل عليه ظاهرك؟ه

                                                                                               ً         آان الحاج الميرزا مسيح الطهراني من آبار علماء طهران وحاآم الشرع في وقته، وفي أحد الأيام آان راآباً        
                       ف أني امرأة بهذا الشكل         الكل يعر  !                  يا حاج ميرزا مسيح  :                                                         حمNاره وقNد عNبر الشارع فاتبعته امرأة فاحشة وقالت له    

                                       فهل أنت بهذا الشكل آما يدل عليه ظاهرك؟



 )٢٦(

                                                                                                   إن هNذا الكNلام قد تأثر به الحاج ميرزا مسيح، حتى لم يخرج من بيته مرة، ولم يتدخل في شؤون الناس         :      قNيل 
  .             والقضاء بينهم

  .                                                                وينقل مثل ذلك عن امرأة بذيئة قالت للآخوند الخراساني مثل هذا الكلام
 
 
 

٣٩ 
                          ً  جسده بعد خمسة وثلاثين عاما لم يتغير

                                                                                وعNندما أرادت الحكومNية العراقNية تعمير المشهد المقدس الحيدري، وصممت على هدم      )     هN ـ    ١٣٥٧ (            فNي سNنة    
             الجسد الشريف   :                              ض أجساد الأموات، ومن جملتها    ع                                                                 القبور المحيطة بالحرم، عثر في أثناء الهدم والتخريب على ب         

ً                    وبعNد مضNي خمسNة وثلاثيNن عامNاً علNى وفاتNه ودفNنه لم يتغير أصلاً،                    ، فوجNدوه   )  ره (                                  للعلامNة الفاضNل الشNرابياني                                     ً                         
                                                                                                                      وآأنمNا مNات لNتوه حيNث لNم يتلاشNى جسده، حتى أن آفنه لم يمزق، وحيث أن الهواء الخارجي لم يصل إلى الكفن                 

  .                                                                           فقد تغير، إلا أن بدنه الشريف لم يصبه أي تغيير، فجددوا آفنه وأعادوا بناء قبره
 
 
 

٤٠ 
  في منزل الملا السبزواريناصر الدين شاه

                                                         آNان يسNتقبلنا أهالNي آNل مديNنة ندخل إليها، وعندما        :                                                                     روى الNراوي فNي سNفر الشNاه إلNى المشNهد المقNدس قNال               
ً          نغادرهNا يقوم أهاليها بتوديعنا، وفي شيراز جاءوا لاستقبالنا باستثناء الملا هادي مع أن استقبالنا آان سهلاً، ولم                                                                                                      

                                                             ً                عتNبره مسNألة عادية، ولما آان الشاه يعرف الملا هادي، فقد عين وقتاً وبصحبة                                                 يNتأثر الشNاه مNن ذلNك الموقNف وا          
             إن االله العالم   :                                                      ً                                                  أحNد الخدمNة ذهNب إلNى مNنزل الحNاج مNلا هNادي وآNان الوقت نهاراً، وبعد تدارس الأمور، قال الشاه           

                  خدمة أقوم بها حتى                                                                                            تفضل علي بنعم آثيرة، وعلي أن أشكره على آل نعمة أولاني بها، فأرجو منكم أن تؤمن لي            
  .                     أؤدي شكر نعمة السلطنة

        سمعت أن   :                                                                                     ً                فأظهNر الحNاج المNلا هNادي استغناءه وعدم احتياجه، ولم يؤثر فيه إصراره، حتى اقترح علي قائلاً           
  :       ً                                                                                                             لNك أرضNاً زراعNية، فNأرجو مNنكم أن تقNبلوا إعفاءهNا من الرسوم والضرائب المالية، فرد هذا الاقتراح بعذر وقال          

             لم أعط ضريبة   )     هادي (                                                                          ية للدولة وفي آل بلد، قد اتخذت بصورة قطعية لا تقبل التغيير، وإذا أنا                         إن الضرائب المال  
                                                                                                                سNيقطع المسNؤولون علNى الضNرائب مقدارها من سائر آحاد الرعية، ومن الممكن أن تلحق بامرأة أرملة أو يتيم،           



 )٢٧(

  .       فل يتيم                                         ً                         وأنت لا ترضى أن يلحق إعفائي من الضريبة ضرراً بامرأة لا معيل لها أو بط
                                                                                                   نNريد أن نأآل معكم طعامكم فأمر الملا هادي خادمه بتقديم الغذاء، فجاء الخادم بطبق فيه عدد من            :               قNال الشNاه   

                                                                                                                              أقNراص الخNبز واللبNن والملNح وبعNض الملاعNق ووضNعه أمامNنا، وذهNب لحالNه، فابNتدأ المNلا هادي بتقبيل أقراص                     
             Nد ذلNبه، وبعNميم قلNن صNيراً مNكر االله آثNذ يشNبز، وأخNع الخبز ويضعه في اللبن، ووضع ملعقة أمام                           ً                                             الخNذ يقطNك أخ                                                     

                                                                                   آل إنه خبز حلال من زراعة وأتعاب هاتين اليدين، فأآل الشاه منه ملعقة واحدة فقط          !                أيهNا السلطان    :                الشNاه وقNال   
                                                                                                     لأنNه وجد أن الاستمرار في أآل هذا الشيء خارج عن نطاق قدرته، وبعد الاستئذان أخذ الشاه بيده بقية الأقراص   

                                                                                                                        عطاهNا للخNادم واحNتفظ بهNا لأفNراد العائلNة ليستشNفوا بها عند الإصابة بالمرض وقمنا ونحن في عجب من زهد                      وأ
  .                               هذا العالم بعدم رغبته في الدنيا

 
 
 

٤١ 
 يوجد هناك من هو أعلم مني

                                                          يطوي اللحظات الأخيرة من عمره الشريف، وآان يحيط به جميع       )        الجواهر (                                   آNان الشNيخ محمNد حسن صاحب         
                                                                                                                      وآNبار أهNل العلNم وهNم يفكNرون فNي مصNير المرجعNية ومن يخلفه، ففتح عينيه ونظر إلى الجموع الملتفة                            الفقهNاء 

                  أين بقية العلماء؟  :          حوله وقال
ً                      أين الملا مرتضى؟ فذهب جماعة امتثالاً لأمر الأستاذ للبحث عن   :                             آلهم موجودون في خدمتكم، فقال  :           فقNيل له                                   

                                لماذا ترآت الأستاذ في هذا الوقت؟  :          فقالوا له  )  ع (     منين                                      الشيخ الأنصاري فوجدوه في حرم أمير المؤ
                 ً                                                                              لNه بالشNفاء، وأخNيراً جNيء بالشيخ الأنصاري إليه، وبعد السلام والسؤال عن الحال جلس،                              جئNت أدعNو     :       فقNال 

     أيها   :                                                                إنNه الNذي يصNلح للNزعامة بعNدي والتفNت إلى الشيخ وقال           :                          إلNى الحاضNرين وقNال       )          الجواهNر  (                  فالتفNت صNاحب     
                         أنا لا أصلح لزعامة الدين،   :               فأجاب الشيخ      ـ                        ً    وآان الأنصاري يحتاط آثيراً      ـ                             ن احتNياطك في المسائل                قلNل مN     !        الشNيخ 

                                                                                                                       فلمNا سNمع العلمNاء هNذا الجNواب مNن الشNيخ الأنصNاري تعجبوا، وسألوا الشيخ نفسه عن السبب في انصرافه عن                  
                 هذا الأمر الخطير؟

        نعم، إن   :          ً                           نعرف أحداً غيرك، فقال الشيخ الأنصاري لا  :          مر، قالوا                                          هNناك من هو أجدر وأليق مني بهذا الأ          :       فقNال 
                                                                                                                  الأسNتاذ سNعيد العلمNاء المازندرانNي أفضNل منNي وأعلNم وأفقه، وهو الآن موجود في إيران، لأني رأيته في آربلاء           
                                                                                                         في درس المرحوم شريف العلماء، وأنا أدري أنه أعلم مني، فكتب الشيخ الأنصاري إلى سعيد العلماء وطلب منه        

               نعNم، إن مNNا   :                                                                                                     المرجعNية والNزعامة الحوزويNة، فلمNا وصNلت الرسNالة إلNNى سNعيد العلمNاء، آتNب فNي جوابهNا                     أن يقNبل  
                                                                                                             ذآNرت وآونNي أعلم منك في زمان حضورنا درس شريف العلماء صحيح، أما الآن فإنك متفوق علي، لأني ترآت                 

                      هم، وأنت أدمت التحصيل                                                                                              المباحNثة لسNنوات طويلNة، آمNا أنNي انشغلت بأمور الناس والتدخل في حل وفصل قضايا              
  .                                    بحضور الأساتذة، فعلى هذا أنت أعلم مني



 )٢٨(

                                                                                                          فلمNا وصNل جواب الرسالة إلى الشيخ الأنصاري أخذ يبكي لعظم المسؤولية التي أنيطت به، وتوجه إلى الحرم          
  .                                                        واستغاث به ليعينه على تأدية هذا الأمر الخطير على أحسن وجه  )  ع (                     المطهر لأمير المؤمنين 

 
 
 

٤٢ 
 ترك المنبر أو تنقل من الكتب المعتبرةإما أن ت

  )            مقامع الفضل (                                                                                                          جNاء شNخص فNي آرمانشNاه إلNى العNالم الكNامل الآقNا محمNد علNي بNن الوحيد البهبهاني صاحب                   
                                وحيث أن الآقا محمد علي لم يعرف      )!  ع (                                                             رأيت في المنام أن أسناني تقطع لحم بدن الإمام الحسين             :             وغيره، فقال 

                لعلك خطيب منبر؟  :                           الأرض، وأخذ يفكر، ثم قال له                          هذا الشخص، أطرق برأسه إلى 
  .                                             إما أن تترك المنبر، أو تنقل من الكتب المعتبرة  :             نعم، فقال له  :    قال
 
 
 

٤٣ 
 اختبار صفاء النفس

                        اخNاة عجيبة قل ما يوجد   ؤ                 خلطNة تامNة وم     )             رحمهمNا االله   (                                                                       آNان بيNن السNيد محمNد باقNر الدامNاد والشNيخ البهائNي                 
                         ً                                              ً      ن شاه عباس الصفوي رآب يوماً إلى بعض مقاصده، وآان الميرداماد والبهائي أيضاً               أن السلطا   :                 نظيرها وقد نقل  

                        البهائي فإنه آان نحيف     لشيخ                                ً                                                                   فNي موآNبه لأنNه آNان لا يفارقهمNا غالNباً، وآNان السNيد الدامNاد عظNيم الجNثة بخNلاف ا                
  .                    البدن في غاية الهزال

                                         السNيد الداماد، وهو راآب فرسه في مؤخر                                                                               فNأراد السNلطان أن يختNبر صNفاء الخواطNر فNيما بيNنهما، فجNاء إلNى           
                                                                                                              الجمNع وقNد ظهNر مNن وجNناته الإعياء والتعب لثقل جثته، وآان جواد الشيخ البهائي في مقدم الجمع يرآض آأنما        

  .                لم يحمل عليه شيء
                                                                                               ألا تNنظر إلNى هNذا الشNيخ فNي مقNدم الجمNع آNيف يلعب بجواده ولا يمشي على وقار بين هذا             !                يNا سNيدنا       :       فقNال 
                            مثل جنابك المتأدب المتين؟     الخلق

                                                                                  إن جواد شيخنا لا يستطيع أن يتأنى في جريه من شغف ما حمل عليه، لأنه يعلم من             !            أيها الملك   :                فقNال السNيد   
              ذا الذي رآبه؟

                                                         ألا تنظر إلى ما خلفك آيف أتعب هذا السيد المرآب، وأورده من   !          يا شيخنا   :                                           ثNم جNاء إلNى الشNيخ البهائي وقال         



 )٢٩(

                                        ً               والنصب، والعالم لا بد أن يكون مثلك مرتاضاً خفيف المؤونة؟                  غاية سمنه في العي 
                                                                                      بNل العNي الظاهر في وجه الفرس من عجزه عن تحمل حمل العلم الذي يعجز عن حمله               !                    لا، أيهNا الملNك      :       فقNال 

  .                         الجبال الرواسي على صلابتها
                   ل من ظهر دابته بين                                                                                                   فلمNا رأى السNلطان المذآNور تلNك الألفNة الNتامة والمNودة الخالصNة بين عالمي عصره، نز              

  .                     لى هذه النعمة العظيمة ع                                           ً  الجمع، وسجد الله تعالى، وعفر وجهه بالتراب، شكراً 
                       ً                                                                                            وحكايNات سNائر مNا وقNع أيضNاً بيNنهما مNن المصNادقة والمصافاة وتأييدهما الدين المبين بخالص النيات آثيرة،           

  .                                        فأآرم بهما من عالمين صفيين ومخلصين رضيين
 
 
 

٤٤ 
 سأجيبك فيما بعد

  :                                                                                                        المNرحوم المNلا عNبد االله التسNتري مNن المNرحوم المقNدس الأردبيلNي في مجلس مسألة، فقال له المقدس              سNأل 
                                                                                                                        سNأجيبك بعNد ذلNك، وبعNد انNتهاء المجلNس أخNذ بNيد التسNتري وخNرج بNه مNن المجلس وذهبا إلى الصحراء، وهناك               

  .                شرح جواب المسألة
        المجلس؟                             لماذا لم تورد هذه المطالب في   :                    فقال له الملا عبد االله

                                                                                     لو أننا تكلمنا في المجلس بحضور الناس، فمن المحتمل أن ينبري لكل واحد منا من ينتصر له    :              فقNال المقدس 
                                                                                                                         مNن الحضNور، وهNذه الNنفس الأمNارة بالسNوء تسNتغل مNثل هذا الظرف، ولم تكن المباحثة خالية من شائبة الرياء،                 

                                                االله، فالرياء والشيطان، والنفس الأمارة ليس لها أثر                                                                   أمNا الآن وفNي هNذا المكNان الخالي من الناس ليس معنا غير           
  .           في المباحثة

 
 
 

٤٥ 
 رواية في القضاء

   ما   )  ع (                                                بسنده عن أبي حمزة الثمالي، عن الإمام الباقر        )   ره (                                                   نقNل الشيخ الجليل القطب الراوندي عن الصدوق         
                   إذا أنا مت فغسليني   :         لزوجته                                                                                 آNان أحNد حكNام الشرع من بني إسرائيل يقضي بالحق، فلما دنت وفاته قال                 : (       مNؤداه 

  .                                                                 وآفنيني وغطي وجهي وضعيني على سريري، حتى لا يسوءك مني شيء إن شاء االله



 )٣٠(

                                                                                                                      فلمNا توفNي وقامNت المNرأة بمNا أوصNاها، أزيNل الكفNن عNن وجهه فرأت أن دودة قد دخلت في منخريه، ففزعت                  
     واالله،   :         نعم، قال  :                    فزعت مما رأيت؟ قالت أ  :                                                                      المرأة وصرخت، فلما نامت تلك الليلة رأت زوجها في المنام يقول لها      

  .                                       إن هذه الدودة لم تتسلط علي إلا بسبب أخيك
             اجعل الحق مع   !     إلهي  :                                                                                          فقNد آNان لأخNيك دعوى مع أحد الأشخاص، وجيء بهما إلي للمرافعة، فقلت في نفسي                 

              ولما آان ميلي                                                                                              أخ زوجتي، فلما ذآر دعواهما آان الحق مع أخيك، ومن هذه الجهة فقد غمرني السرور والفرح،          
  .                                             إلى أحد الطرفين، فقد حلت العقوبة علي آما رأيت

 
 
 

٤٦ 
 توفيق صاحب الجواهر

                     من العمر خمسة وعشرون   )        الجواهر (                                            آNان للشNيخ محمNد حسن مؤلف الكتاب النفيس       ):          الNتكملة  (              قNال صNاحب    
                  ظمNNي عNNن صNNاحب    ً                                                                                                         عامNNاً حيNNن بNNدأ بتألNNيفه وقNNد نقNNل الشNNيخ الأجNNل فقNNيه العصNNر الشNNيخ محمNNد حسNNن آل ياسNNين الكا 

                    أن أسكن في الكاظمية   )        الجواهر (                  أمرني أستاذي صاحب   :                                                       مNا يNرجع إلNى سNبب تألNيف هذا الكتاب، قال              )          الجواهNر  (
ً                                                                                                               مشNغولاً بNترويج الأحكNام وتبلNيغ الإسNلام، فعرضNت علNى جNنابه العالي أن يكتب برسالة إلى الحاج علي بن الحاج                  

  .           التي بحوزته  )        الجواهر (                يرني بعض مجلدات    ليع                              التاجر المعروف في الكاظمية )              محسن بوست فروش (
                                    بلغ إلى هذا الحد، وأن التجار يأخذون   )        الجواهر (         إن آتاب    !          سبحان االله   :                                           فلمNا سNمع مني الشيخ هذا الكلام قال        

                                ً                          ما آنت أقصد في آتابي أن يكون يوماً بصورة آتاب، ولو آان       !                                                     مNن نسNخته ويراجعهم الناس؟ أقسم باالله يا ولدي         
                  للمNير سNيد علي     )                 ريNاض المسNائل   (                                                                   التألNيف مNن الكNتابة، أحببNت أن يكNون علNى غNرار آNتاب                                     لNي قصNد التصNنيف و      

  .     لنفسي  )        الجواهر (                       الطباطبائي، وإنما آتبت 
                 ن تعجبي لما يرجع  ا          سبحان االله آ  :                                               لمNا سمعت هذا الكلام من هذا الشيخ العظيم، قلت     ):          الNتكملة  (                يقNول صNاحب     

  .     تعجبي                      من جهتين، والآن قد زال   )        الجواهر (         إلى آتاب 
                                                ما آان تعجبكم وما هي العلة في إزالة هذا التعجب؟  :           فقال الشيخ

                                                                قد حالفه التوفيق في آتابة آتاب بهذه العظمة من أول الفقه           )        الجواهر (                            آNيف أن المNرحوم صاحب         :    ً أولاً  :      قلNت 
      ة إلى         بالنسب :       ً  وثانياً .                                                                                                  إلNى آخNره، مNع أن العNادة تقتضNي أن يكون من الصعب لشخص واحد أن ينهض بهذا العبء                   

                                                                                                                                  محبوبNية ومرغوبNية الكNتاب الNذي راح بسNرعة بيNن أهNل العلNم، فهNم يطلNبونه ويسNعون وراءه، ولمNا سمعت هذا                         
                                                                                                                           الكNلام تبيNن لNي أن الباعNث فNي تألNيفه لNم يكNن إلا رضى االله تعالى لا الرياء والتظاهر وطلب الدنيا وإبراز المرتبة              

  .                                                  الرباني آان السبب في موفقية هذا الكتاب ومحبوبيته                                                 العلمية والمقام، وهذا الخلوص في النية لهذا العالم
ً              عندما آان صاحب الجواهر مشغولاً بكتابة        :                                                        يقNول الشNيخ الفقNيه مهNدي بNن الشNيخ علNي                       آان هناك   )        الجواهر (                           

        ولكن لم     ) )        الشرائع (    شرح  (                                                                            علمNاء آخNرون يNتجاوز عددهم خمسة وعشرين آلهم آانوا مشغولين بهذا الموضوع     



 )٣١(

  .  يء                ينتشر لأحد منهم ش
 
 
 

٤٧ 
 هذا الشيخ أآثر آفاءة مني للتدريس

          ً       ً          وآNNان مجNNتهداً مشNNهوراً     )          الجواهNNر (                                                                                 آNNان المNNرحوم آيNNة االله السNNيد حسNNين الكNNوه آمNNري مNNن تلامNNذة صNNاحب       
                                                                          يNدرس فNي سNاعة معيNنة فNي إحNدى مسNاجد الNنجف الأشرف، وفي أحد                ـ                        علNى طNبق المNتعارف           ـ         ً            ومعNروفاً، وآNان   

                                                                    فجلس في المسجد حتى يجتمع الطلاب، ولكن رأى في إحدى زوايا المسجد                                                الأيNام جNاء قNبل الوقت المقرر للدرس        
  .   ً      ً                                 شيخاً جالساً مع بعض الطلاب، وهو يقوم بتدريسهم

                         ً                                                                                                 فNأخذ السNيد حسNين يسNتمع جNيداً إلNى آNلام هNذا الشNيخ ومNع آمNال التعجNب أحNس بأن هذا الشيخ محقق آبير،                    
                   ً                              من المسجد يستمع جيداً إلى درس الشيخ، وبعد أيام                            ً                         ً                      فجNاء فNي الNيوم الثانNي عمNداً وقبل وقت درسه وجلس جانباً                

  .                                                                                           تيقن أن هذا الشيخ أفضل منه في التدريس، ولو أن طلابه حضروا درس هذا الشيخ لكانت استفادتهم أآثر
                           ً      ً          أريد اليوم أن أقول لكم مطلباً جديداً، إن هذا   :                                                                     وفNي الNيوم التالNي وعNندما جNاء الطلاب واجتمعوا حوله قال لهم        

                                                                                            فNي زاويNة مNن المجلNس وهو يعطي الدرس أراه أآفأ مني في التدريس فلنذهب سوية إلى درسه،                       الشNيخ الجNالس   
  .                                    ومن ذلك اليوم أصبح من حضار درس الشيخ

                                                                                                              آNان هNذا الشNيخ هNو الشNيخ المرتضNى الأنصNاري الNذي عرف فيما بعد، ولقب بأستاذ المتأخرين، وآان الشيخ           
ً    ار ولسنوات طويلة آلاً من                               ً           في ذلك الوقت قد جاء من السفر تواً، بعد أن ز   .                   مشهد وأصفهان وآاشان  :                   

 
 
 

٤٨ 
 )ره(يختبر المرحوم النراقي ) ره(السيد بحر العلوم 

  )              جامع السعادات  (           ً                                       وآNان متNبحراً فNي آثير من العلوم وقد ألف آتاب      ـ                                                   يNنقل أن المNرحوم المNلا مهNدي النراقNي            
                                                     المذآNNور إلNNى السNNيد بحNNر العلNNوم فNNي الNNنجف                                           آNNان قNNد أرسNNل نسNNخة مNNن آNNتابه     ـ                                   فNNي علNNم الأخNNلاق وتزآNNية الNNنفس

ً                                            الأشNNرف، ومNNن ثNNم سNNافر بنفسNNه إلNNى زيNNارة العتNNبات المشNNرفة ودخNNل الNNنجف، فجNNاء العلمNNاء إلNNيه تجلNNيلاً لمكانNNته                                                                                         
                                                                                                                              السNامية، إلا أن السNيد بحNر العلNوم امتNنع عNن المجNيء لزيارته، ولم تمض أيام حتى قام المرحوم النراقي بزيارة                   

                         ً      ً                                                                         إلا أن السNيد لNم يعNر اهNتماماً آبNيراً بNه، ومرة أخرى قام السيد النراقي بزيارة بحر العلوم في                                        السNيد بحNر العلNوم،       



 )٣٢(

                                                                                                 ً                    بيNته وأمضNى معNه ساعة من الوقت، وهذه المرة لم تكن بأفضل من سابقتها حيث إن بحر العلوم لم يهتم اهتماماً                
                                      العلوم دون أن يفكر بأنه لا فائدة مرجوة     ً                                                                     آبNيراً بالنراقNي، فرجع النراقي إلى منزله، ومرة أخرى زار النراقي بحر      

                                                                                  هNذه هNي المNرة الثالNثة، فمNا أن وصل منزل السيد وطلب الاستئذان، حتى خرج            و    ..    و   ..                                   مNن اللقNاء بNبحر العلNوم و        
                    ً                                                                                                  إليه بحر العلوم حافياً لاستقباله واحتضنه وقبله وأدخله المنزل بكل احترام وتجليل، وبعد أداء الاحترام قال السيد             

          ً                                                                                          آتبNتم آNتاباً فNي الأخNلاق وتزآNية الNنفس وأهديNتمونا نسخة منه، وأنا قد طالعت الكتاب من أوله            :         لنراقNي      ً      مخاطNباً ا  
                            ً                                    أنه آتاب يقل نظيره، ومفيد جداً، وأما السبب في عدم مجيئي لزيارتكم   :                                                إلNى آخNره بكNل دقNة وإمعNان، والحق يقال       

                                           م عند زيارتكم لنا في المنزل، آل ذلك قمت به                                                                            واسNتقبالكم مNنذ ورودآNم إلNى الNنجف، وعNدم الاهNتمام اللائNق بشأنك          
   ً                                                                                                                    عمNداً، لأطلNع علNى أنNك عNامل بمNا آتبNت، أو لا؟ فظهر لي أنك في أعلى درجات تزآية النفس، وأنت بنفسك آتاب                  

  .                                          أخلاق، تهدي الآخرين بأخلاقك، وليس بكتابك فحسب
 
 
 

٤٩ 
 قناعة الخليل بن أحمد الفراهيدي

                                                    ً      ً          أفضNل الNناس فNي الأدب، وقد اخترع علم العروض، وآان صدوقاً عالماً                                                     آNان الخلNيل بNن أحمNد الفراهNيدي مNن           
                             آNان منزNله في البصرة وآان     :     ً                                                                                       عNابداً، وفضNله أشNهر مNن أن يذآNر، وآNان إمامNي المذهNب، روى عNنه النضNر قNال              

                                   ً                                                                                             سNكن فNي غNرفة مNن الحصNير، ولNم يملNك قرشNاً أسNود، وقNد تخNرج علNى يديNه الكثير من أهل العلم والأدب وآان                         ي
                              أن أحد الملوك طلب منه أن يؤدب   :                                                                       ذتNه مNن أصNحاب الأمNوال، وآNان زهده غير قابل للوصف، حتى نقل عنه          تلام

ً                                                         أولاده، فأرسNل له رسولاً فرآه وبيده قطعة من الخبز اليابس ليأآلها، فقال للرسول     :                           ارجع إلى الذي بعثك وقل له   :                    
  .                    ، ولم يذهب إلى الأمير                                                          مادام تصلني أمثال هذه القطعة من الخبز اليابس فلا حاجة لي بك

                                                                   من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك، فلينظر إلى الخليل بن     :                أنNه قNال     ة                            وعNن سNفيان بNن عييNن       
  .    أحمد

           ً       ما رأيت أحداً أعلم   :       يقول   ـ                                    الNذي هNو مNن آNبار أصحاب الخليل       ـ                                                         وآNان النضNر بNن شNميل بNن خرشNة البصNري               
  .                                         يا بأدب الخليل وآتبه، وهو في خص لا يشعر به         أآلت الدن  :                                بالسنة من الخليل بن أحمد، ويقول

                                                                                                 ضNاقت المعيشNة علNى الخلNيل بالبصNرة، فخرج يريد خراسان، فشيعه من أهل البصرة ثلاثة                   :                       وقNال أبNو عبNيده     
        يعز علي   :              يا أهل البصرة  :                                                                                                        آلاف رجNل مNا فNيهم إلا محNدث أو نحNوي أو لغNوي أو إخNباري، فلمNا صNار بالمربد قال                       

                ً     وآان الخليل آثيراً ما   .                          فلم يكن فيهم من يتكلف ذلك  :                                         آNل يوم آليجة باقلا ما فارقتكم، قال                                فNراقكم، واالله لNو وجNدت      
  :                       ينشد عن الأخطل هذا البيت

                         ً                   ر لم             تجد ذخراً يكون آصالح الأعمال   ـــ             رت إلى الذخائ   ــق        وإذا افت
 



 )٣٣(

 
 

٥٠ 
 ورع المرحوم الميرزا محمد حسن الشيرازي

    آان   :    قال  )        التنباك (            صاحب قضية     )    قده (                                       ين في شرح أحوال الميرزا الشيرازي                                       ذآNر المرحوم السيد محسن الأم     
                                                                                                                            يكتNب بخطNه الجمNيل الحNوالات المالNية لمسNاعدة المحتاجيNن فNي ورقNة لا تNتجاوز آNف الNيد، وآNان يخNتمها بختمه                

       آثر من             مصرف الورق أ  :                          ً      ً                                                    الشNريف، ولNم يكن يترك مكاناً خالياً لإضافة شيء، وقد سئل عن ذلك؟ فقال في الجواب       
  .                                                                         ً       هذا إسراف، ومن جهة أخرى، عندما تمتلئ الورقة لا يكون بمقدور أحد أن يضيف شيئاً إليها

                 ً                                                                                                    وآNان المNيرزا قانعNاً فNي لباسNه ومعاشNه وأمNوره الأخNرى، وآان يتعيش هو وعائلته من أملاآه الموروثة في                  
  .           مور الخيرية                                                                   شيراز، وغالب تلك الأموال آان يقوم بتقسيمها بين الفقراء والطلاب وفي الأ

                                                         إن الميرزا آان يجمع عيدان الكبريت التي يستعملها في إشعال   :                        ً                                ونقNل أحNد الذيNن آNان مطلعNاً على أحواله قال           
ً                               التبغ نهاراً ويستفيد منها ليلاً بعد أن يقربها من شعلة الفانوس                  ً          .  

                عن حاله عندما                                       ً                                                                      وإذا آNان يسNمع عNن أحNد مNن أهNل العلNم مطلNباً خNلاف العدالNة، فكNان موقفNه منه أنه لا يسأل                  
  :                                                                            وطلب منه أن يكتب لأحد المعروفين بالفضل إجازة اجتهاد، فامتنع من ذلك، فقيل له   .                               يدخNل علNيه، ويكتفNي بهNذا    
     وآان   :                                                                          لا، ولكNن لا تعطNى الإجNازة لكNل مجتهد، وليس آل مجتهد يعطي الإجازة ـ قيل       :                                  أتشNكون فNي اجNتهاده؟ قNال       
  .                    ذلك الشخص بدون تدبير

 
 
 

٥١ 
 )ع (أهل البيتاعتقاد شديد ب

        بسامراء   )    قده (       ً                            آنت يوماً عند الميرزا الشيرازي        :    قال  )   ره (                                                                نقNل المNرحوم الحNاج الشNيخ عNبد الكNريم الحائNري               
                                                                                                                                       أقNرأ علNيه، وفNي أثNناء الNدرس دخNل أسNتاذنا الكبNير آيNة االله السNيد محمNد الفشNارآي وعلNيه آثNار الانكماش نتيجة                        

  .     لزمان                                           ظهور مرض الوباء الذي شاع في العراق في ذلك ا
                 ً       هل تعرفوني مجتهداً أم لا؟  :         فقال لنا
ً             أتعلمونNNي عNNادلاً؟ قلNNنا  :             نعNNم، قNNال  :        فقلNNنا                                                                               نعNNم، وآNNان مقصNNده أخNNذ إقNNرارهم واعNNترافهم هNNل له شNNرائط الحكNNم       :             

  .            والفتوى أم لا
                                                                                   أصدر حكمي إلى آافة شيعة سامراء من الرجال والنساء أن يقرأ آل واحد منهم آل يوم زيارة   :                  فقNال بعNد ذلك   



 )٣٤(

            ليشفع بدوره   )   عج (                                          وهذه المكرمة تشفع لدى ابنها حضرة ولي الأمر   )  ع (                                     اء نNيابة عن والدة إمام الزمان              عاشNور 
  .                              حتى ينجو الشيعة من هذا البلاء       المتعال       عند االله 

                                                                                     عNندما أصNدر هNذا الحكم، أطاعه جميع الشيعة من سكنة سامراء، وآانت النتيجة أنه           :                            قNال المNرحوم الحائNري     
                                                   ً                                   عة فNي سNامراء، فNي حين آان يتلف عشرة أو خمسة عشر يومياً من غير الشيعة من أثر                                           لNم يNتلف أحNد مNن الشNي         

  .      الوباء
 
 

٥٢ 
 )ع(نموذج من محبة أهل البيت 

                                                   ً                                         ً          نقل عن آية االله العظمى البروجردي أنه آان في منزله يوماً مجلس عزاء، وآان الآقا الأنصاري القمي خطيباً         
  :     ومنها  )             سلام االله عليها (       لزهراء                            ً            للمنبر، فصادف أن أنشد أشعاراً في فاطمة ا

    رار   ـــ                  سل صدرها خزانة الأس                                            ولست أنسى خبر المسمار 
                              ً                                                                                          فNأخذ السNيد الNبروجردي يبكNي آثNيراً حNتى أغمNي علNيه، فجاء الحاج أحمد وطلب من الخطيب أن ينهي قراءة                     

  .                                                التعزية، وأخبره بأن السيد البروجردي قد أغمي عليه
 
 

٥٣ 
 صاحب هذا القبرما نفعنا شيء غير 

                                    آيف رأيت عالم الآخرة، وآيف عاملك االله؟  :                                               رؤي المقدس الأردبيلي في المنام بأحسن هيئة، فسئل
  .    ـ  ) ع (                   يعني أمير المؤمنين   ـ                    ً                                   رأيت سوق العمل آاسداً، ولم ينفعنا إلا حب صاحب هذا القبر   :               فقال في الجواب

 
 

٥٤ 
 توسل القاسم بن عباد عز الدين الكاظمي

                                     ً  القاسم بن عباد عز الدين الكاظمي مجاوراً   )              شارح الاستبصار (                                 الكبNير، صاحب الكرامات الباهرة،                  آNان الشNيخ     
  .           للنجف الأشرف



 )٣٥(

              لدي، وهو يشرح  ا     قال و  :                                                                                          وفNي سNبب مجاورتNه للNنجف الأشNرف، روى عNن ابNنه الأآبر الشيخ إبراهيم أنه قال              
  :                                آيفية مجاورته لهذا المكان المقدس

      ديار                                                                          دائهNا، ولNم يكNن لNي وسNيلة أتعNيش بهNا، فاضNطررت أن أهاجNر إلى                                                     ابتليNت بقNروض آثNيرة عجNزت عNن أ          
                                                 للوداع، فتشرفت بالزيارة وزرت زيارة الوداع، ووقفت   )  ع (                                                        العجNم، وفي الليلة الأخيرة زرت مرقد أمير المؤمنين        

      إلى                                لشدة الضيق والفاقة، سأضطر للسفر  !        يا مولاي  :     وقلت  )  ع (                                                  إلNى جنNبه بقلNب منكسNر حزين، ثم خاطبت الإمام      
                               آNان لسNان مقالNي لNم يسأل          وإذا                 والNوزراء،           وجهNاء                                                                               ديNار العجNم، وفNي هNذا السNفر سأضNطر إلNى الالNتقاء بNبعض ال                  

  !           أيها الشيخ  :                                                                                                           هNؤلاء، فلسNان حالNي يسNألهم، ولNو أن لسNان مقNال هNؤلاء لا يسNألني، فلسNان حNالهم يسألني ويقول              
  .                        الدنيا آلهم محتاجون إليه                                                       ترآت التمسك بمولاك، وتمسكت بأذيال الآخرين، في حين أن أهل 

ً                         وبعNد الNزيارة ودعNت الحضNرة وذهبNت ونمNت، فرأيNت فNي المنام رجلاً يسمى                      ً        وآان دائماً يظهر    ـ        لحاج علي   ـ ا                                                       
  !           أيها الحاج  :                                                                                                    لNي اللطNف والمحNبة ويNزيد فNي إآرامNي واحترامNي، فجNاء لNي وهو في حالة غضب وغيظ، فقلت له          

                                                                ، حيNث لNم يسNبق مNنك ذلك، فما هو الذنب الذي صدر مني حتى                                                                        أسNتغرب مNنك هNذا الجفNاء، ولNم أآNن أتوقعNه مNنك               
              أستحق آل هذا؟

                      هنا مكان يأتيه الملوك   !            أيها الغافل  :     يقول  )  ع (                       ً                                   وفNي هNذه الأثناء سمعت صوتاً من منارة صحن أمير المؤمنين     
                                        ويقصدونه ويقبلون عتبته، وأنت تريد ترآه؟

                                            المقNNدس، وأن لا أتNNرآه، وتوآلNNت علNNى االله،                                                                      فاسNNتيقظت مNNن نومNNي وصNNممت علNNى المجNNاورة فNNي هNNذا المكNNان  
                                                                                                            فأرسNلت إلNى أهلNي وعيالي فجيء بهم إلى النجف الأشرف، ولم تمض سنة حتى أديت جميع ديوني، ونلت الرفاه            

  .        في العيش
                                                                                     تشNNرفت بخدمNNة هNNذا العNNالم فNNي الNNنجف الأشNNرف، وآانNNت تلNNوح علNNيه سNNيماء     )                 ريNNاض العلمNNاء (              يقNNول صNNاحب 

   ).                              سيماهم في وجوههم من أثر السجود   : (         الشريفة                       الإيمان، فكان مصداق الآية
 
 
 

٥٥ 
 من المقامات العملية للشيخ الأنصاري

                                                                                 آان الشيخ مرتضى الأنصاري يتأخر في بعض الأيام عن التدريس، ولما سئل عن السبب في ذلك؟
        دمات إلا                                                                                           آNان أحNد السادة يرغب في تحصيل العلوم الدينية، واقترحت على البعض أن يقوم بتدريسه المق       :      قNال 

  .                                                          أنه اعتذر عن ذلك، ولهذا السبب اضطررت أن أقوم بتدريسه بنفسي
                           وآان غرضه السعاية حتى يقلل   ـ                                        إن المNيرزا الشNيرازي يشرب الشاي         :                                               ونقNل أنNه قNال أحNد الأشNخاص للشNيخ           

ً            رحمك االله، لقد ذآرتني أمراً، وآنت عنه غافلاً، ثم طلب من  :                 ، فقال له الشيخ    ـ                           الشNيخ مNن مرتNبه الشهري            خادمه                        ً               
                                                                                                             المNلا رحمNه االله أن يكNثر مNن المرتب الشهري لذلك الطالب بمقدار مصارف الشاي، حتى يتفرغ إلى تحصيل العلم          



 )٣٦(

  .           ويستمر عليه
                               رأى أحد أجلة العلماء في المنام   :                      عن والده المعظم قال   ـ                      سNبط الشNيخ الأنصاري      ـ                                    ونقNل الآقNا الشNيخ منصNور         

  )  ع (                                   قد شرف ذلك المجلس، وآان أئمة الهدى   )                 الله عليه وآله وسلم     صلى ا (                                        أنNه دخل في مجلس آبير، وآان النبي       
    ً                                                                                                                  واحNداً بعNد الآخNر علNى جهNته اليمNنى وهNم جالسNون، وعلمNاء الإمامNية بحسب الزمان في الجهة اليسرى من تلك                
                                                                                                      الحضNرة الشNريفة وهم جالسون، وفي تلك اللحظة رأيت الشيخ الأنصاري قد دخل، وأراد أن يجلس خلف أستاذه،      

                فاعتذر الشيخ،  )            أرواحنا فداه (                                    أمNره أن يجلNس مع حضرة ولي العصر      )                                  صNلى االله علNيه وآلNه وسNلم         (         النبNي           ولكNن   
   ).  عج (                                              بذلك ثانية، فأجاب الشيخ وجلس بجنب الإمام الحجة   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (              فأمره رسول االله 

                          فسأل بعض الحضور عن السبب؟
   ).                                          لأولادي، ولم يكن احترام الآخرين مثل احترامه                               آان في حياته يبدي نهاية الاحترام    ): ( ص (     فقال 

 
 
 
 

٥٦ 
 تعهد بالعبادة الاستيجارية لسنتين

   إن   :                                                                          حكNى أحNد أعNاظم العلمNاء للمؤلNف أنه ذهب إلى الشيخ الأنصاري وقال له         ):                لؤلNؤة الصNدف   (             قNال صNاحب   
  .    عدته                                  ً                                         أحد السادات من فضلاء الحوزة مضطر جداً وزوجته على وشك أن تضع حملها، فتفضل بمسا

               لسنتين، وهذا    ـ   صوم   و أ    صلاة   ـ                                                                ليس عندي شيء، إلا ما آان من مقدار وجه لعبادة استيجارية            :                فقNال الشNيخ   
  .                       يكفيه للتغلب على حاجاته

      ً                                                                                                         إن فلانNNاً مNNن السNNادات، ولNNيس مNNن أهNNل العNNبادة الاسNNتيجارية، عNNلاوة علNNى ذلNNك أنNNه شNNديد العلاقNNة     :             فقلNNت له   
  .            مواصلة دروسه                            ً     بالدرس، وهذا العمل يكون مانعاً من 

                                                                                   خNذ هNذا المNبلغ عNن عبادة استيجارية لمدة سنتين له وأنا أقضيها عن الميت، فأخذ        :                ً              فNتأمل الشNيخ جNيداً وقNال    
  .                                      هذا العمل على عهدته رغم مشاغله الكثيرة

                           لما غلب علي الفقر في النجف   :    ـ               لكثرة احتياطاته  ـ     ً                                                      وأيضNاً قال السيد علي الدزفولي المعروف بالسيد المحتاط      
                                      ليس عندي شيء، ولكن اذهب إلى الشخص       :                                                                  شNرف، ذهبNت إلى الشيخ الأنصاري وأخبرته عن حالي، فقال لي             الأ

  .                                                               أن يعطيك سنتين صلاة وخذ أجرتها لك، وأنا أقضي الصلاة بدلك عن الميت  :              الفلاني وقل له
 
 
 
 



 )٣٧(

 

٥٧ 
 ترك الرئاسة وسكن في إحدى القرى للتبليغ

                                                              ي المجلس، وفي الأثناء دخل المجلس رجل روحاني، فقام له الميرزا                                        آان المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير ف
               ً        ً      ً                                                                            وأبNدى له احتراماً وإآراماً آبيراً، الأمر الذي جلب انتباه الحاضرين وأثار تعجبهم لهذا الموقف، فسألوا عن سبب   

     ذلك؟
              وبعد أن نال                                                                        أنا وهذا الشخص الروحاني آنا زميلين في الدرس وشريكين في المباحثة،          ):   ره (                  فأجNاب الميرزا    

    ً               ظاهNNراً تقNNع فNNي   ـ                                             ً                                                              درجNة الاجNNتهاد أراد الهجNNرة إلNNى وطNNنه لNNيكون مNNرجعاً لأهلهNNا، وفNNي أثNNناء الطNNريق شNNاهد قNNرية  
   ً                   إلهاً، فوجد هذا العالم   )  ع (                                                                     ويديNن أهNل هNذه القNرية بالغلو ويعتبرون الإمام علي بن أبي طالب        ـ                   أطNراف آرمانشNاه   

                                                             ى في هذه القرية ليهدي أهلها للرشاد، فترك الرئاسة وبقي في هذه                                                      الكبNير أن الواجNب الشNرعي يحتم عليه أن يبق          
  :                             ً            القرية، وأعلن في المسجد مخاطباً أهل القرية

                                                                            ً      ً               أنNا أسNتاذ ومعلNم لأولادآNم، وأجرتNي هNي إمرار المعاش، وبهذا النحو تمكن أن يجلب عدداً آبيراً          !                أيهNا الNناس   
ً                                               مNن الأطفNال، وأصNبح مشNغولاً بتعلNيمهم القNراءة والكNتابة                                                                 والعقائد ومعرفة االله وسائر البرامج الإسلامية، وتمكن                       

  .                                                                  بهذا العمل أن يجعل من أهل القرية المغالين موحدين مؤمنين عارفين باالله
 
 
 

٥٨ 
 امتناع السيد بحر العلوم عن التدريس

       يد بحر         أن الس   ـ                                        وآان من أبرز تلامذة السيد مهدي بحر العلوم  ـ                                                   روى الآخونNد المNلا زيNن العابديNن السلماسNي        
ً                                 آNان يطNوف شNوارع الNنجف لNيلاً ويطعNم الفقNراء             )   ره (          العلNوم                                                  وبعد أيام قام بتعطيل الدرس، فشفعني الطلاب إليه   .                        

                                         ووسطوني أن أسأله عن السبب في تعطيل درسه؟
  .            لا أدرس بعدئذ  :           فقال السيد

                                                                ولم تمض أيام حتى وسطني الطلاب مرة أخرى عن السبب في ترآه التدريس؟
  .                  له ما عرضه الطلاب               فجئت إليه ونقلت

                                                                                             لNم أسNمع قNط مNن هNؤلاء الطلاب صوت التضرع ومناجاة االله بصوت عال في منتصف الليل، مع                :                فقNال السNيد   
  .                                                                                أني في أغلب الليالي أطوف شوارع النجف، فمثل هؤلاء الطلاب لا يستحقون أن أقوم بتدريسهم

ً                            واتهم ليلاً في المناجاة والبكاء، فرجع                                                                          فلمNا سNمع الطNلاب هNذا الكلام أخذوا يتضرعون ويناجون، وارتفعت أص                    



 )٣٨(

  .           إلى التدريس  )   ره (                 السيد بحر العلوم 
 
 
 

٥٩ 
 )ع(علاقة المرحوم الحائري بمصائب أهل البيت 

  )  ص (                               العلاقة الوطيدة بأهل بيت النبوة   )   ره (                                                                  مNن امتNيازات المNرحوم آية االله الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري      
         ً      ً                                                   د آان محباً صادقاً، وآان قبل الشروع بالدرس يطلب من المرحوم الحاج      فق  )  ع (                                      وسNيد الشNهداء الحسNين بن علي         

                                                                                                                   إبراهNيم صNاحب الزمانNي التبريزي أن يقرأ التعزية، فكان في آل يوم وقبل أن يباشر الشيخ بالتدريس يقف بعض              
  .                                          الدقائق ليقرأ التعزية، ثم يشرع الشيخ بدرسه

                                                             آNNان يقNNيم العNNزاء فNNي أيNNام عاشNNوراء، وفNNي يNNوم                                                                        ولNNم تقتصNNر تعNNزية الشNNيخ الحائNNري علNNى أيNNام الNNدرس، بNNل   
                                       وآان يشارك أهل مواآب العزاء ويعمل بمثل   .                                   ً                                    عاشNوراء آNان يخNرج حافNي القدميNن ملطخاً جبهته ووجهه بالطين           

  .                       ما يعملونه من لطم وغيره
 
 
 

٦٠ 
 )ع(شفاء عين آية االله البروجردي بتربة سيد الشهداء 

                                                                  بروجNرد بوجNع شNديد فNي عينNي ولم تفد معها العلاجات حتى يأس                   ابتليNت فNي    :                                روى آيNة االله الNبروجردي قNال    
  .               الأطباء من شفائي

                                                                         ً                                            وفNي أحNد الأيNام مNن محرم الحرام جاءت مواآب أجراء العزاء إلى منزلنا وآنت جالساً أذرف الدموع وقد زاد                   
           صدورهم وأن                                                                                                     الألNم فNي عينNي، وفي تلك الحال ألهمت بأن آخذ من الطين الذي يضعه أهل العزاء على رؤوسهم و             

                       ً                                                                                               أمسNح بNه عينNي، فNأخذت طيNناً مNن رأس أحNد أهNل العNزاء ومسNحت بNه عينNي فأحسست على الفور بتخفيف الألم                 
  .       بالكامل

                                                      ً                                                           ولوحNظ علNيه وهNو فNي سNن التاسNعة والثمانيNن أنه لم يعان ضعفاً في عينه، مما أثار دهشة واستغراب أطباء             
   ً                           عاماً مع آثرة القراءة والكتابة   )   ٨٩ (                   ل الشخص إلى سن                             من غير المألوف أن يص      :                                       العNيون الحاذقيNن الذيNن قNالوا       
  .                           ولا يحتاج إلى النظارة الطبية

 



 )٣٩(

 
 

٦١ 
 بعض أحوال المرحوم السيد علي خان

                                                           في وقت من الأوقات تشرفت بخدمة السيد علي خان فرأيت لحيته قد    :    قال  )   ره (                                نقل السيد نعمة االله الجزائري      
                  ً                                     أردت أن أآتNب تفسNNيراً للقNNرآن المجNيد، وفNNي هNNذا     :                  لحيNNتك؟ فقNNال                   لمNNاذا لNNم تخضNب   :                                 غلNب علNNيها البNNياض، فسNألته  

                 فعلمت أن أجلي قد   )           وحسن مآب ى                  وإن له عندنا لزلف    : (                                                 الخصNوص اسNتخرت بالقرآن، فخرجت هذه الآية الشريفة  
           هذه الدنيا   )        رحمه االله (                                                                                                  اقNترب، فقمNت بتفسNير مختصNر، وترآNت الخضNاب حNتى ألقNى االله بشيبة بيضاء، وقد ودع                   

  .         ة بعد سنة      الفاني
                        ً                                                                                       وآNان السNيد علNي خNان معاصNراً للشNيخ البهائNي، وآانNت له أمNلاك ومNزارع، وآNان يصرف حاصلها على هذا             

                           دلالة على صرف الصدقة، وعلامة   )  ق (                                دلالة على صرف الزآاة، وعلامة        )    زاء (                                يكتNب فNي الدفNتر علامNة           :        الNنحو 
                                   ن والشعراء والمخالفين وآان يقصد به                                                                                 إشNارة إلNى صNرفها فNي صNلة الNرحم، والباقNي يصNرفه علNى الواردي                  )  ص (

                                                                        خير المال ما وقى به العرض، وآان يقدم على نفسه المؤمنين والفقراء،          :                                              حفNظ العNرض آمNا قNال الإمام الحسين           
  .                          ولم يرغب في جمع مال الدنيا

                                                         لا تجعلنNNي مNNن الذيNNن يكNNنزون الذهNNب والفضNNة ولا       !        يNNا رب  :                                                  وإذا زاد شNNيء عNNن المصNNارف المقNNررة يقNNول   
  .                                    ها في سبيل االله فكان ينفقها في سبيل االله      ينفقون

                                 ً       ً                                                                  ومNع آل هذه الأملاك والمكنة آان زاهداً مرتاضاً وآان يلبس اللباس الخشن، ويأآل الخبز مع قشوره، وآانت            
  .                                                                             ً                 عبادته يضرب بها المثل، ولم يترك الصلوات والصوم المستحب، وآان يقرأ القرآن آثيراً في ليالي الجمعة

 
 
 

٦٢ 
 م بشيئيناحترت من العل

                                                                                                                                 نقNل الآقNا المNيرزا أبNو القاسNم العطNار الطهرانNي عNن العNالم الكبNير الحNاج الشNيخ عبد النبي النوري وآان أحد                   
                                        ً                          فNNي أواخNNر عمNNر السNNبزواري جNNاء إلNNى منزNNله يومNNاً شNNخص     :      قNNال  ،                                                  تلامNNذة الحكNNيم الحNNاج مNNلا هNNادي السNNبزواري 

            ببصره إلى  ي                           والنصف الآخر في الخارج، ويلق                                                     بأنNه عثر في المقبرة على شخص نصف بدنه في التراب        :         وأخNبره 
  .                                        السماء، وآلما يزاحمه الأطفال لا يعتني بذلك

                                                                                                لا بد أن أراه بنفسي، فلما ذهب الملا إلى قبره رآه على تلك الحال فاقترب منه ورأى أنه لم               :                فقال السبزواري 



 )٤٠(

  .       يعتن به
                         أخرى فإن عملك غير عقلاني؟                                  ً            من أنت وما عملك؟ لأني لم أرك مجنوناً، ومن جهة  :            فقال له الملا

                        ً             علمت أن لهذا العالم خالقاً عظيم الشأن   :                                                            أنNا شNخص جNاهل ولكNن لNي علNم بشNيئين، أحدهما               :                      فقNال فNي جوابNه     
                                                         علمت أني لا أبقى في هذا العالم وسأذهب إلى عالم آخر، ولم     :                                                           ويجNب معرفNته وعNدم التقصNير فNي عبادته، الثاني           

                                                           ي في حيرة من هذين العلمين، وقد اشتد خوفي حتى يظن الناس أني                                                        أعNرف آNيف يكNون حالNي فNي ذلNك العNالم؟ إن            
                                         ً                                               وأنت عالم المسلمين وتعرف ذلك، وأخذت آثيراً من العلم، لماذا لا تتوجع ذرة ولا تبالي ولا تفكر؟   .     مجنون

                                               ً      ً                                                  هNذا الكNلام أصNاب آالسNهم قلNب السبزواري وولد له جرحاً عميقاً، وآان في آخر عمره يفكر في سفر الآخرة،       
  .                                                          حصيل زاد هذا السفر، وطريقه المحفوف بالخطر، حتى فارق الدنيا  وت

 
 
 

٦٣ 
 تأثر حتى الموت

                                                في زمان العالم العامل والزاهد العابد الآقا ميرزا   :                                                                  عNن المNرحوم الآقNا مNيرزا مهNدي الخلوصNي، أنNه قال              ي  رو
                      والمدفNون في مقبرة   ) ـ   هN     ١٣٠٧      سNنة     /             ربNيع الأول    /    ٣٨ (               المNتوفى فNي     )                  أعلNى االله مقامNه   (                        محمNد حسNين الNيزدي     

ً      ً                                                   غNرب الحافظNية، أقNيم فNي بستان الحكومة مجلس للضيافة وآان حفلاً غريباً يحضره جمع من التجار وآان يطغى                                                                         
                                                                                                               علNى ذلNك المجلNس أنNواع من الفسق والفجور وآان أحد المطربين اليهود يرقص ويغني، فأخبر المرحوم الميرزا           

                                                        مNن ذلNك، وفي يوم الجمعة وفي مسجد وآيل شيراز وبعد صلاة                                           ً                     بمNا يجNري فNي ذلNك المجلNس، فNتأثر تأثNرا شNديداً            
  :                                    ً                                          العصر صعد المنبر وأخذ يبكي بكاء شديداً وبعد أن ذآر جملة من المواعظ والنصائح قال

         ً                                                                          آنNتم دائمNاً خلف العلماء والروحانيين تسندوهم، وها أنتم تحضرون وتدعون إلى مجلس        !                           أيهNا الNتجار الفجNار     
         ً                                                                  حرمات علناً دون حياء، وبدل أن تؤنبوهم وتوبخوهم صرتم شرآاء لهم، لقد أصبتم          ه الم  ي                            الفسNوق الNذي ترتكNب ف      

                                                                                                                               آNبدي وأحرقNتم قلبNي، ودمNي يقNع علNى عNاتقكم، ثNم نNزل مNن المنبر وذهب إلى منزله، وفي الليل لم يحضر صلاة                       
                   د يوم ازدادت الحمى                             ً         إن الميرزا ابتلي بالحمى، يوماً بع       :                                                               الجماعNة، وعندما ذهبنا إلى بيته للسؤال عن حاله؟ قالوا         

                                                               يجNب أن يغNير المNاء والهواء، فأخذوه إلى بستان سالاري، وفي        :                                                           عNنده بشNكل عجNز الأطNباء عNن مداواتNه وقNالوا             
                                                               ً                                                         ذلNك الوقNت آNان قNد جNاء إلNى شNيراز أحNد الهNنود المرتاضNين، وآNان مشهوراً في الإخبار عن الوقائع والحوادث،              

        Nّن محلNاً مNر يومNه مNق أنNد                   ً        ّ             واتفNي والNال لNتعال به لأسأله عما يتعلق بأحوال الميرزا وشفائه، فذهبت إلى   :  ي                      نا، فق                                                         
                                          عNNندي شNNيء أريNNد أن أعNNرف هNNل يصNNل    :                                                                                  الهNNندي وجئNNت بNNه إلNNى محلNNنا، فقNNال والNNدي دون أن يذآNNر اسNNم المNNيرزا 

                                                                    بسلامة أم لا؟ ولكن في باطنه آان ينوي هل أن الميرزا يشفى من مرضه أم لا؟
               أرجو أن لا تؤخر   :                                                        فNي الفكNر ولNم يسNتطع الإجابNة، فقNال له والNدي                                                   فNأخذ يحسNب المNرتاض الهNندي واسNتغرق      

      حسابي   :                                                                                                                  نفسNك أو تؤخNرنا إذا آNان لNك اطNلاع فأخNبرنا، وإن لNم يكNن لNك ذلNك فخNذ صNلتك وانصNرف، فقال الهندي              



 )٤١(

      ماذا  :                                                            ً                  ً                   صNحيح ولكن سؤالك جعلني أستغرق في التفكير، لأن ما قلته لي ظاهراً غير ما عندك باطناً، فقال له والدي  
           آانت نيتي؟

             لا يشNNف مNNن   :                                                                                   الآن أزهNNد رجNNل علNNى الأرض مNNريض وأنNNت تNNريد أن تعNNرف عاقبNNته، فNNأقول لNNك   :                فقNNال الهNNندي
                                                              ً                                                                      مرضNه هNذا ويمNوت بعNد سNتة أشNهر، فتعجNب والNدي ممNا ذآNره، وأعطNاه مNبلغاً مNن المال، وبعد ستة أشهر ودع                            

  .              الميرزا الدنيا
 
 
 

٦٤ 
 هذا المبلغ ترآه جدك لك

             ما عنده من  د                       أنه سافر إلى آربلاء، ونف  :                                               الدين الدزفولي عن أحد أجداده السيد محمد علي                             نقNل الحNاج آقا تاج       
                                                                                                                                المNال، وآانNت عفNة الNنفس ومNناعة الطNبع تمNنعه مNن إظهNار حاجNته لأحNد، وقNد أخNذ يشNتد بNه الضNعف مNن آNNثرة                  

                  تساعدني فسأضطر         إذا لم    ):  ع (          ً            وقال مخاطباً الحسين      )  ع (                                                               الجNوع، فتشNرف بNزيارة الحNرم المطهNر لسيد الشهداء             
                                                  رة، وخرجNNت مNن الحNرم، وعNند الصNحن التقيNNت        صN  ت خ                                                                إلNى أخNذ شNيء مNن الذهNNب العNائد للضNريح، وزرت زيNارة م       

                                                                              أمرنNNي الشNNيخ أن أصNNحبك إلNNيه، ثNNم ذهبNNنا سNNوية إلNNى مNNنزل الشNNيخ،    :                                              بخNNادم الشNNيخ مرتضNNى الأنصNNاري فقNNال لNNي
                                          ي لأوصله إليك، فأخذت المبلغ ورجعت من عنده،                          إن جدك ترك هذا المبلغ عند  :                    ً                فأعطانNي ثلاثيNن توماناً، وقال لي    

   !!                       لا تأخذ بعدها ذهب الحضرة  :                                              ً ولم أخطو إلا خطوات قليلة حتى هتف الشيخ لي قائلاً
 
 
 

٦٥ 
 الجمهرة مع ثمنه

                                                 أن أبNا الحسNن علNي بNن محمNد بن علي بن سلك        :                                                                           حكNى الخطيNب أبNو زآNريا يحNيى بNن علNي التNبريزي اللغNوي                 
                                                          لابن دريد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها، فاشتراها   )        الجمهرة (          ة من آتاب                          الفالي الأديب آانت له نسخ 

  :                                                   ً                                  الشريف المرتضى بستين دينار، فتصفحها فوجد فيها أبياتاً بخط بائعها أبي الحسن الفالي، وهي
ً         أنست بها عشرين حولاً وبعتها                            ال وجدي بعدها وحنيني        ـــ         لقد ط                                           

                                 ولو خلدتني في السجون ديوني                         ها        ـــــ            أنني سأبيع             وما آان ظني
          تهل عيوني    ــــ       ليهم تس  ــ              صغار ع                         ية    ـــ                     ولكن بضعف وافتقار وصب



 )٤٢(

  ن      ــــــ  زي    ــــ                         مقالة مكوي الفؤاد ح                           برة     ـــ                     فقلت ولم أملك سوابق ع
  ن   ـــ     ن ضني      ــــــ          م من رب به        آرائ                                                        وقد تخرج الحاجات يا أم مالك 

  .                                                  فرد عليه النسخة، وأعطاه الثمن ليستعين به على أموره
 
 
 

٦٦ 
 الشيخ عبد الكريم الحائري وإغاثة محتاج

                                                      مؤسس الحوزة العلمية بقم المقدسة خادم يدعى ـ الشيخ علي   )   ره (                                             آNان للمNرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري       
                               ً                                  ، في ساحة منزل الشيخ، فسمعت صوتاً بالباب، فنهضت وفتحت الباب                                     ً                  فNي إحNدى ليالNي الشNتاء آنNت نائمNاً             :         ـ قNال  

  :                                                                                    إن زوجNي مريض وليس عندنا دواء ولا غذاء وحتى الفحم للتدفئة، فأجبتها بالقول             :                                  فوجNدت امNرأة فقNيرة تقNول       
  ى                                                         ً                                                                   أيNتها السNيدة، لا نسNتطيع فNي هNذا الوقNت مNن اللNيل أن نعمل شيئاً، وأنا أعلم بأن الشيخ ليس بحوزته شيء حت                   

  .             يقوم بمساعدتك
                    إذا آان يوم القيامة   !           يا شيخ علي  :                                                             فصNاح بNي الشNيخ بعNد أن سNمع آلامNنا، وقNال لNي               !                             فرجعNت المNرأة خائNبة     

                                                                 في هذه الساعة من الليل جاءت أمتي إلى باب دارآم ولم تلبوا حاجتها؟  :                 وسأل االله مني ومنك
                    ماذا يكون جوابنا؟

                          أن نفعله الآن لهذه المرأة؟                     ما الشيء الذي نستطيع   !           أيها الشيخ  :       فقلت
                          أنت تعرف منزل هذه المرأة؟  :       فقال
  .                                                                       نعم، أعرفه ولكن يصعب الذهاب إليه الآن حيث أن الشوارع مكسوة بالطين والثلج  :       فقلت
  .         قم، لنذهب  :       فقال

  .                                                                        فلما وصلنا رأينا زوجها المريض، وشاهدنا المنزل، ورأينا صحة أقوال المرأة
                         أن يأتNي لفحNص الNرجل      :                                                               لNى الدآNتور صNدر الحكمNاء وأنقNل له عNن لسNان الشNيخ                                          فأمرنNي الشNيخ بNأن أذهNب إ    

                                                                                                               المNريض، فذهبNت إلNى الطبيNب المعNالج وجئNت بNه فكتNب له العلاج وأعطاني الورقة وذهب، فطلب مني الشيخ أن          
   لى                                                                                                        أذهب إلى صيدلية فلان لأشتري الدواء بحساب الشيخ، فذهبت وجئت بالأدوية، ثم طلب الشيخ مني أن أذهب إ           

  .                  ً                                                       منزل فلان لأشتري آيساً من الفحم على نفقة الشيخ، فجئت بالفحم مع مقدار من الأآل
                                                                                                          والخلاصة، أن عائلة الفقير في تلك الليلة قد دخلها السرور من آل جانب، فمريضهم تحسنت حالته بعد تناول          

  .                              الدواء، وأآلوا الطعام، وتدفئوا
              ا إلى منزلنا؟                          ما آمية اللحم التي تأتي به  :                  ثم قال لي الشيخ

                                                                                                 أعNط نصNفه إلNى هNذه العائلNة آNل يNوم، والنصNف الباقNي يكفيNنا، ثم طلب مني أن                     :                                    قلNت سNبعمائة غNرام، فقNال       
  .          نذهب لننام



 )٤٣(

 
 

٦٧ 
 يثار المدرسإ

                                                                        آنت أشاهد المدرس عند عودته من مجلس الشورى آل يوم وإحدى ملابسه غير          :                        روت زوجة المدرس قالت   
  .                      أعطيته لسائل في الطريق  :                سبب في ذلك أجاب                              موجودة عليه، وعندما سألت عن ال

                                                                                                           وفNي أحNد الأيNام طرقNنا سائل، ولم يكن لدى المدرس أي شيء، فطلب مني أن آخذ القدر الذي نستعمله لطبخ         
                ليس لدينا غيره؟  :        فقلت له  !                                                ً                            الطعام إلى دآان عبد الكريم البقال وآخذ منه مبلغاً من المال لأعطيه لهذا السائل

  .     لا بأس  :       فقال
  .     ً                                                           وأخيراً قتله البهلوي لأنه آان يعارضه في إفساد المسلمين وخراب إيران  

 
 
 

٦٨ 
 )ره(من سخاء الشيخ الأعظم الأنصاري 

                             أن إحدى العادات الجميلة عند    :                                                                                              نقNل السNيد محمNد طاهNر الشNفيعي الدزفولNي ـ إمNام جماعNة دزفول ـ عن جدته                    
  .     رحامه                          أنه آان يزور أقاربه ويصل أ  )   ره (                    الشيخ مرتضى الأنصاري 

                            يNا ليتنا نتمكن من تهيئة      :                                                                                                        وفNي إحNدى الليالNي وبعNد صNلاة المغNرب والعشNاء اشNتقت إلNى أآNل السNمك، وقلNت                       
                                أوصيت الملا رحمه االله أن يشتري لكم   :                                                ً                    سNمكة ليوم غد، فجاء الشيخ في الصباح وأعطاني مبلغاً من المال، وقال   

                                                  محمد المجاهد الذي آان من تلامذة الشيخ الأنصاري عن    ً              ً                                          سمكاً، آما نقل أيضاً السيد أسد االله الدزفولي ابن السيد         
              بأي شيء تفكر؟  :                                                         رأيت والدي ليلة أثناء المطالعة وقد استغرق بالفكر، فسألته  :         أمه قالت
  .                                    ً                                أفكر في ديوني التي بلغت ثمانين توماناً، وآيف لي أن أؤديها، وذهب للنوم  :       فقال

             ما الذي جرى؟  :                 الله تعالى، فقلت له                                ً             ثم استيقظ من النوم فرأيته مسروراً وهو يشكر ا
                             أوصNيت الشNيخ مرتضى أن يفي      : (           وقNال لNي    )                              صNلى االله علNيه وآلNه وسNلم     (                                    رأيNت فNي المNنام رسNول االله            :        قNال 
   ).     ديونك

                                                    الشNيخ يسNتدعيك، فذهNب السيد إلى الشيخ، فقال له       :                                                                فلمNا أصNبحنا رأيNت المNلا رحمNه االله خNادم الشNيخ يقNول        
  .                                        وأعطني إياها، ولا تفكر، فأنا أسددها عنك                    اآتب لي أسماء دائنيك  :      الشيخ
 



 )٤٤(

 
 

٦٩ 
 )ره(لة بكاء رجل على قبر الشيخ الأنصاري ع

                                                  أنه شوهد رجل وقد طرح بنفسه على قبر الشيخ الأنصاري    :         بالواسطة  )   ره (                                   نقNل أحد أسباط الشيخ الأنصاري       
                         وعندما سئل عن سبب بكائه؟   .                    ً وآان يبكي بكاء شديداً

                                                                                    تل الشNيخ، فاسNتجبت لطلNNبهم وأخNذت سNيفي، وذهبNت إلNNى مNنزل الشNيخ، وآNNان                                    أوعNز إلNي جماعNNة أن أقN     :      قNال 
                                                                                                                         الوقNت منتصNف اللNيل، فلمNا دخلNت علNيه غرفNته، وجدتNه على سجادته في حالة الصلاة، فلما جلس رفعت السيف                     
                                                                                                                              بNيدي لأضNربه، فامتنعNت يNدي عNن الحNرآة، ولNم أتمكNن مNن القNيام، فبقيNت على هذه الحال حتى فرغ من صلاته،                       

                                                                    ما الذي عملته حتى أن فلان وفلان ـ وصرح بأسمائهم ـ قد أرسلوا فلانا        !     إلهي  :                                ون أن يNرجع بطرفه إلي قال           وبNد 
  .                     قد غفرت لهم فاغفر لهم  !                             ـ وصرح باسمي ـ ليقتلني، إلهي

                                               لا ترفع صوتك حتى لا يفهم أحد، اذهب إلى منزلك،      :                                                                        وفNي ذلNك الوقNت التمسNت مNنه وطلبNت العفNو، فقNال لي                
  .        د الصباح           وتعال لي عن

           أأذهب أم لا   :                                                                                            فخرجNت مNن عNنده، وقد استغرقت في الفكر حتى الصباح، وعند الصباح فكرت وقلت في نفسي         
                                                  أذهب، وما الذي يحدث لي في حالة امتناعي عن الذهاب؟

      ً                                                                                    ً         وأخيراً تملكت الجرأة وذهبت، فرأيت الناس حوله في المسجد، فتقدمت إليه وسلمت عليه فأعطاني آيساً من    
   Nال فNاء وقال لي              المNاذهب وتكسب به، ومن برآة هذا المبلغ أني أصبحت اليوم أحد تجار السوق، وآل ما   :                    ي الخف                                                                          

  .                              عندي هو من برآة صاحب هذا القبر
                   حيث قتله ابن ملجم؟  )  ع (                                 لم لم يتفق مثل ذلك لأمير المؤمنين   :       لا يقال

                                      ته الخNNيل فNNي آNNربلاء ولNNم تتمكNNن     رضNN  )  ع (                                                             تلNNك إرادة االله يفعلهNNا حيNNث يشNNاء آمNNا أن بNNدن الحسNNين   :             لأنNه يقNNال 
                                                                                                                                   الثNيران مNن محNو معNالم قNبره حيNنما أراد المNتوآل ذلNك وأمNثال ذلNك آثNير آمNا لا يخفNى علNى من راجع المعجزات                     

  .         والكرامات
 
 
 

٧٠ 
 طريقة صحيحة لأحد العلماء في إعانة محتاج

                   السيد علي القاضي                    رأيت في النجف الأشرف  :                                                                روى أحNد الأشNخاص الموثقيNن مNن علماء النجف الأشرف قال           



 )٤٥(

                                                                                                                              الطباطبائNNي يشNNتري الخNNس ولكNNن عكNNس مNNا شNNاهدته لNNدى المشNNترين مNNن انNNتقاء الخNNس الجNNيد، آNNان ينتقNNي غNNير     
                             ما بالك لم تنتقي الخس الجيد؟  :                                                                   المرغوب فيه ثم سلم حسابه لبائع الخس وتحرك من عنده، فاتبعته وقلت له

                                            ، وأردت أن لا تكNون مسNاعدتي بشNكل مجاني،                                                                   بNأن بNائع هNذا الخNس رجNل فقNير وأحببNت أن أسNاعده              :          فأجNاب 
                                                                                     ً                         حNتى يمكNن الحفNاظ علNى شخصNيته ومNاء وجهه من جهة، ومن جهة أخرى لا يتعود على أخذ المبلغ مجاناً، فهذا            

  .                                  الخس الذي أخذته لم يكن أحد ليشتريه
 
 
 

٧١ 
 )هر (إسلام يهودي ببرآة سخاء السيد المرتضى

             ً                                يNNدرس بهNNا علومNNاً آثNNيرة، ويجNNري علNNى    )   ره (                 غنNNية، وآNNان               حNNوزة علمNNية        الهNNدى                                آNNان للسNNيد المرتضNNى علNNم  
          ً                                                                    ً                                  تلامذتNه رزقNاً، فكNان للشNيخ أبNي جعفر الطوسي أيام قراءته عليه آل شهر اثنا عشر ديناراً، وللقاضي ابن البراج        

  .                    آل شهر ثمانية دنانير
       فحضر                                                                                               وأصNاب الNناس فNي بعNض السنين قحط شديد، فاحتال رجل يهودي على تحصيل قوت يحفظ به نفسه،        

                                    ً                                                وسNأله أن يNأذن له فNي أن يقرأ عليه شيئاً من علم النجوم، فأذن له وأمر له بجراية        )   ره (   ً                     يومNاً مجلNس المرتضNى    
  .                                             تجري آل يوم، فقرأ عليه برهة، ثم أسلم على يديه

 
 
 

٧٢ 
 آل من يحب شيبة الشيخ فليساعد الفقير

                 ً                   ه بين الفقراء يوماً في أصفهان، وبعد                  آان يقسم الوجو    )   ره (                                                     أن الشNيخ جعفNر الكبNير آل آاشNف الغطNاء               :    روي
           Nلاة، فNف للصNك وقNن ذلNتهاء مNأعطني   :                                                                   م أحد الفقراء بالتقسيم المذآور فورد بين الصلاتين، وقال للشيخ        ِ ِـ ل  ْ أعْـ                                            الان      

  .           ً                   جئتنا متأخراً وقد انتهى التقسيم  :                 سهمي، فقال الشيخ
  .                                  فغضب الرجل الفقير وقال ما لا يليق
                       آNل من يحب شيبة الشيخ    :                                                    أخNذ بNثوبه يمNر بيNن صNفوف المصNلين ويقNول                                                    فقNام الشNيخ مNن محNراب الصNلاة و          

  .                                                                             فليساعد الفقير، فملأ الناس ثوب الشيخ من الحمراء والبيضاء، فأعطاها الشيخ للفقير
 



 )٤٦(

 
 

٧٣ 
 السيد الشفتي والترحم على الكلبة

        ً         مة مشهوراً بالعلم                                                          أحNد آNبار مراجع التقليد في أصفهان، وآانت له منزلة عظي     )         الشNفتي  (                        آNان المNرحوم السNيد    
                                                                                                             والNتقوى وآNان يتعNبد فNي اللNيل، وتحدث له حالات من الخوف والرجاء في المناجاة والاستغاثة، وآان يضع القيد       
                              ً                 ً                                                                         فNي عNنقه ويNتأوه ويصNرخ ويصNيح شNوقاً إلNى الثواب وخوفاً من العقاب وفي زمان ظل السلطان ابن ناصر الدين                    

          لم جئتني؟  :                             إلى السلطان، فقال له السلطان                                         شاه والذي آان يمسك بزمام الأمور، جاء فقير 
  .                                                   إن آنت تريد العلم فاذهب إلى مسجد السيد، وهكذا آان

                           فكيف وصل إلى هذه الدرجة؟
               ً                                  فعNندما آنNت طالNباً فNي الNنجف، ومرت أيام          !                                          أوصNلتني آلNبة إلNى هNذا المقNام           :                نفسNه فNيقول     )   ره (                   يحدثNنا السNيد     

           ً                            ً               رفيقي مقداراً من المال، وصممت أن آآل شيئاً، فاشتريت عند                                                             علNي، ولNم يأتنNي شNيء مNن المNال ثم اقترضت من              
                                            ً                                                    ، وأثناء عودتي إلى المنزل رأيت آلبة جائعة جداً ولها ثلاثة أولاد على ثدييها مع أن ثدييها               لحم                    الصNباح الخبز وال   

         ل الجوع،                                 ً          إنني إلى الآن قد تحملت الجوع وأيضاً سأتحم     :                                                           خاليتان من الحليب، فتألمت لهذه الكلبة وقلت في نفسي        
                    علي بوصول مبلغ من       ً                                              ه ثNريداً وقدمته إلى الكلبة فأآلته، وبعد ذلك أنعم االله       عملNت                                          فوضNعت الخNبز فNي مNاء اللحNم و          

   إن   :                                                                                                          المNال، فلNم تمض مدة قصيرة حتى جاءني أحد أهالي شفت ـ إحدى مدن آيلان وآان السيد من أهاليها ـ وقال          
                                                       وآانت وصيته لي عصر ذلك اليوم الذي أطعمت فيه الكلبة،                                                                          الحNاج الفلانNي قNد مNات وقNد أوصNى بثلNث مالNه إليك،                  

  .                                                   ومنذ ذلك الوقت وبالتدريج حصلت لي المرجعية في أصفهان
 
 
 

٧٤ 
طريقة المرحوم الميرزا حسن الشيرازي في مساعدة 

 المحتاجين

      قNNرر              أنNNه آNNان ي   ):      قNNده (                                   فNNي تNNرجمة المNNيرزا الشNNيرازي    )                 أعNNيان الشNNيعة (     فNNي   )   ره (                                 نقNNل السNNيد الأميNNن العاملNNي  
               وآذلك للتجار  )                                        يحسNبهم الجNاهل أغنNياء مNن الNتعفف        : (                                                                       الحقNوق الشNهرية بشNكل سNري إلNى العوائNل الكNريمة التNي               

                                        ، وآذلك الحال بالنسبة للطلبة الذين هم    )  ره (                                                                                      المحترميNن الذيNن خسNرت تجNارتهم، ولNم يعلNم بذلNك أحNد حNتى وفاته                    



 )٤٧(

  .                   هم حقوق شهرية مقررة                                           ً            خارج سامراء، وبالخصوص الطلبة المتفوقين علمياً فقد آانت ل
                                                        ، الNNذي آNNان فNNي الNNنجف الأشNNرف، آNNان هNNو الآخNNر   )  ره (                                              أن الآخونNNد المNNلا محمNNد آNNاظم الخراسNNاني    :            ونقNNل لNNي

           ً      ً                                                                                                          يتقاضNى مرتNباً شNهرياً حNتى آخNر حNياة المرحوم الميرزا الشيرازي، ثم أن الآخذين من الميرزا أخبروا بالأمر بعد                   
  .            وفاة الميرزا

 
 
 

٧٥ 
 عتداده بالدنياسخاء السبزواري وعدم ا

                                                                                                                       آانNت للمNلا هNادي السNبزواري غلNة يNتولاها بنفسNه وزوجNته ويخNرج منها سهم الزآوات ليقوم بتقسيمها بين                    
                                                                                                                            الفقNراء، وعNلاوة علNى أداء الحقNوق الواجNبة، ولسNنوات طويلNة آNان يجمNع آافNة فقراء مدينة سبزوار في ساحة                    

ً                              للفقراء أموالاً حسب القابلية، وفي أواخر شهر                                                                       منزNله عصNر آNل يNوم خمNيس، ويقNف بنفسه بباب المنزل ويعطي                          
                                                                                                                 صNفر مNن آNل عام تقام ثلاثة مجالس للتعزية في منزله يدعو فيها فقراء البلدة، ويرتقي الخطيب المنبر وبعد ختم          

  .                                                                                     ً          التعزية يقدم الخبز وماء اللحم، وبعد الانتهاء من تناول الطعام يوزع على آل واحد منهم شيئاً من المال
                                                                                                 ابه وعNندما آNان يطلNب العلNم فNي المشNهد المقدس باع جميع الدآاآين الموروثة بالتدريج وأنفق                         وفNي أيNام شNب    

  .                  أموالها في سبيل االله
                                                                                                   وفNي السنوات الأخيرة من حياته وبسبب القحط والضائقة، باع ما آان عنده في سبزوار، وقسمه بين الفقراء    

  .          والمستحقين
                     وليخش الذين لو ترآوا    : (                                  لها، ولو لم تكن هذه الآية الشريفة                                                             وآانNت الدنNيا بNنظر هNذا الNرجل صNغيرة لا قNيمة              

                                                               تقطع عليه، لصرف ما آان يملكه في يوم واحد في سبيل رضا االله، ويؤيد   )                      ضNعافا خافوا عليهم                  مNن خلفهNم             ذريNة   
     نعم،    :                                                             إنNك درويNش فلم أبقيت بعض المال ولم تنفق آله، فقال في جوابه    :                                           هNذا الأمNر أنNه حضNره شNخص وقNال له       

  ؟                                      ، ولكن ما الحيلة والأطفال ليسوا بدراويش ت   صدق
 
 
 

٧٦ 
 )ره(من عفو الآخوند الخراساني 

                                                    إحدى المرات جاء أحد آبار المخالفين للمرحوم الآخوند  ي                                                  فNي وقNايع المشروطة انقسم الناس إلى قسمين، وف     



 )٤٨(

  . ه                              ً                                                   الخراساني، وآان هذا الشخص دائماً وفي آل مكان ينتقص من شخصية الآخوند ويذمه ويسيء إلي
                                                                                                                              وآNان هNذا الNرجل مNن خطNباء آNربلاء المعروفيNن، وأراد أن يبNيع داره ليسNدد بثمNنها الديNون التNي علNيه، لكن                   
                                                                                                                     المشNتري طلNب مNنه أن يقNوم الآخوند بإمضاء سند بيع الدار، وإلا فلن يشتري منه الدار، ولم يكن الرجل الواعظ               

                                           الآخوند من أنصارها، آان ينال من الآخوند، ومن      ً                                                             مسNتعداً للذهNاب إلNى الآخوند لأنه وبسبب المشروطة التي آان           
                                                                                         ً                  جهNة أخNرى آNان يخشNى أن يتعرض لمكروه في منزل الآخوند، ولما آانت القروض قد ثقلت عليه أصبح مضطراً             

  .                                       أن يسافر من آربلاء إلى النجف ليرى الآخوند
  :                      غرض من المراجعة، وقال                                                                                              فقابلNه الآخونNد باحNترام بNالغ، وأظهNر السNرور بهNذا اللقNاء، فبين الرجل الواعظ ال            

                                                                                                               الNذي أرجNوه أن تذيلوا السند بإمضائكم حتى أستطيع بيع داري، فأخذ الآخوند سند البيت من يده وطالعه ووضعه           
  .          تحت البساط

               عن حقيقته، فلم                                    الآن آشف هذا الرجل ـ يعني الآخوند ـ  :                                                           فوقNع فNي قلNب الNرجل الواعظ الشك، وقال في نفسه           
  .                            ل صادره مني ليوقعني في متاعب                         يقتنع بعدم إمضاء السند، ب

                                                                                                                               وفNي هNذه الأثNناء تحNرك الآخونNد مNن مكانNه، وأخNرج بعNض الأآNياس مNن اللNيرات الذهبNية من داخل صندوق                            
                                                              إنك من أهل العلم، وأني غير راض أن يكون أهل العلم في ضائقة، خذ   :                                           حديNدي وسNلمها للNرجل الواعظ، وقال له     

  ـ            لا سNNمح االله   ـ                                                       تNNبع مNNنزلك فNNتجعل زوجNNتك وأولادك مشNNردين، وإذا                                                      هNNذه المNNبالغ واسNNتعن بهNNا علNNى ديونNNك، ولا   
  .                                              أصبحت في ضائقة مالية فتعال إلينا لنساعدك عليها

                                                تجاهه ندم أشد الندم على ما صدر منه، وأخيرا أصبح   )   ره (                                                           فلمNا شNاهد هNذا الNرجل الواعNظ ما قام به الآخوند           
  .                                 من أنصار الآخوند، وهكذا تصنع الأخلاق

 
 
 

٧٧ 
  الشيرازي وفتوى تحريم الدخانالميرزا

                      ، وقد طلب علماء طهران  )   قده (                                                                                       الNناس يعNدون اللحظNات، وهNم ينNتظرون القرار النهائي من الميرزا الشيرازي               
                        ً                                              ً                                                            وأصNفهان وباقNي المNدن مNراراً مNن المNيرزا أن يصNدر حكمNه بNتحريم الدخNان، وأخNيراً تلقوا حكم التحريم، وآانت                       

                                      اليوم استعمال التنباآو والتوتون      :                       بسم االله الرحمن الرحيم      : (             بهذه العبارة                                       فتوى الميرزا قصيرة وقاطعة وتتلخص      
  . )                           حرره الأحقر محمد حسن الحسيني  ـ                                                       بأي نحو آان في حكم محاربة إمام الزمان ـ صلوات االله عليه 

                                                                                                              وآNان انNتظار الNناس وحاجNتهم إلNى مثل هذه الفتوى قد تجاوز حد التصور، فما أن وصلت الفتوى إلى طهران            
                                                                                                                                د المNيرزا الآشNتياني حNتى انتشNرت بعNد دقNائق فNي جمNيع أنحNاء المديNنة، وفNي آل مكان آان الوعاظ والخطباء                           بNي 

  .                                 يقرؤونها بصوت عال على مسامع الناس
                                                                                                                وآNان حNاآم طهNران قNد أمNر مNأموري الدولة أن يعملوا ما بوسعهم للحد من انتشار تلك الفتوى، وأن يقوموا          



 )٤٩(

                                                                         من وجد بحوزته نسخة من تلك الفتوى وأحيل للعقاب، ومع آل هذه المضايقات                                                     بNإيذاء آNل مNن يقNرأها، فNأخذ آNل             
                                                 فNي حNدود مائNة ألNف نسNخة في نصف يوم، وآان        )   ره (                                                                        مNن قNبل الدولNة فقNد استنسNخت فNتوى المNيرزا الشNيرازي                 

   رف                                                            ً              ً                                    الNناس يعتNبرون هNذا العمNل إحدى الوظائف الشرعية، ومن آان متعلماً آان يكتب عدداً من النسخ، ومن لا يع            
            ً                                                     ليكتNب له عNدداً مNن النسNخ، حNتى يشNارك فNي هNذا الواجب                       ً                                            آNان يعطNي مNبلغاً مNن المNال لمNن يجNيد الكNتابة                   الكNتابة  

                                                                                                                الشNرعي، وقNد وصNل هذا الحكم المبارك وانتشر في أقصى نقاط إيران، آما ذآره الشيخ محمد رضا الزنجاني في             
                                             ت إلNى القلNوب فأصNبح الناس في دار الخلافة                                                         ، وقNد أخضNعت هNذه الفNتوى إيNران آلهNا ونفNذ         )                 تحNريم تنNباآو      (      آNتاب 

  .                  وغيرها منقادين لها
                                                                                   راعNى الNناس الانضNباط فNي هNذه الفNتوى فNأغلق باعNة التNبغ محلاتهم وآسرت          … :                               آتNب الدآNتور فووريNه قNال     

  .                                                                                              قناني النارجيلات حتى امتنع خدام الشاه من تقديم ذلك في القصر، واليوم الحكم بيد الملالي وفي قبضتهم
 
 
 

٧٨ 
 وى التحريم تدخل قصر السلطانفت

  ر  ق                                                                   أثر بالغ على ناصر الدين شاه وأمين السلطان فحاصرتهما حتى في ع         )   ره (                                     آNان لفNتوى المNيرزا الشيرازي        
                                                                                                                                    دارهمNNا، فلNNم يجNNد ناصNNر الديNNن شNNاه الغلNNيون الNNذي اعNNتاد أن يشNNربه، فقNNد قNNام حNNرمه وعبNNيده بكسNNر النارجNNيلات      

                                                                                 شNNاه، فجNNاء الشNNاه إلNNى زوجNNته أنNNيس الدولNNة وآNNان للشNNاه بهNNا علاقNNة                                                   وجمعوهNNا أمNNام مكNNان نومNNه لNNيطلع علNNيها ال
                                                                                                                   واهNتمام فNوق مNا يتصNور، فNي الوقNت الNذي آانت خادمات أنيس الدولة يبحثن عن النارجيلات الفضية المرصعة،              

                                  لماذا تعزلين النارجيلات وتجمعينها؟  !             أيتها السيدة  :                                             وآانت أنيس الدولة تشرف عليهن، فقال لها الشاه
  .                     ً لأن الغرشة أصبحت حراماً  :  ت       فأجاب

              من الذي حرمه؟  :                                       فالتفت إليها ناصر الدين شاه وقال لها
  !             الذي حللني لك  :                       فقالت له أنيس الدولة
               ً                                                                  جع ولم يأمر أحداً من خدامه أن يأتي إليه بالنارجيلة، وآذلك مقهى السلطان فقد امتنع   ر                 ً           فلNم يقNل الشاه شيئاً و      

  .                                                          ً اليهود والنصارى تابعوا المسلمين، فقد ترآوا الدخانيات ظاهراً                                 من الدخانية، وبلغ الأمر إلى حد أن 
ً     ً                                                    وآNان لهNذا الحكNم صNدى واسNع عند عموم الناس واستقبل استقبالاً حاراً وبطوعية دون تهديد أو وعيد، حتى                                                                      

  .                                 بعض الناس أهم من المحرمات الأخرى د                        أصبح اجتناب الدخانيات عن
                                                           أي معصية آسروا الأواني التي آانوا يستعملونها في الدخان،                                  أن الأوبNاش الذيNن لا يخشون        :                    نقNل التNيموري   

      لم                                                      أنNا لم أتخلى عن المعاصي، ولكن لا أضع الدخان في فمي ما   :                                                         وبعNض مNنهم وقNف أمNام عمNارة الكمبانNي وقNال           
  .                  يحلله الآقا الميرزا

 



 )٥٠(

 
 

٧٩ 
 رؤيا بصدد موت الآخوند الخراساني

                                               في الليلة التي توفي فيها الآخوند رأيت في المنام   :        نجف قال                                               روى الشNيخ عبد االله الرشتي وآان أحد فضلاء ال      
                                                قلب حزين ويدعوه، وآلما يدعو يطلب من ربه أن يعجل  و                                    أي الآخونNد ـ يناجNي ربNه بحNرقة          ً      ً                   شNيئاً عجيNباً، رأيNته  ـ     

                                    ً                         ، وآلمNا التفNت وصNوبت ببصNري لNم أجNد أحNداً، ومن شدة         )                    قNد أجبNنا دعوتNك      ( :                                         بموتNه، وفNي الأثNناء ارتفNع صNوت         
   ).  ره (                                                        ان استيقظت من نومي، وبعد ساعات قليلة أخبرت بوفاة الآخوند      الهيج
 
 
 

٨٠ 
 الشيخ محمد تقي البافقي والجهاد ضد البهلوي

                                                                                                                                آNان المNرحوم الشNيخ محمNد تقNي البافقNي مNن أعNاظم العلمNاء، جلNيل القNدر، وصNاحب مقامات عالية وآرامات                         
                                 ً                المNنكر، رأى في أحد الحمامات عقيداً في الجيش                    ً      ً                                                      باهNرة، وآNان شNجاعاً شNديداً فNي الأمNر بالمعNروف والنهNي عNن                 

                                                                             ألNم تعلNم أن الإسNلام قNد حNرم حلNق اللحى واعتبرها خطيئة، فكيف تقدم على         :                                          يحلNق لحيNته، فاقNترب مNنه وقNال له      
          شيء محرم؟

              ما علاقتك بحلق   :                                                                                                   فغضNب العقNيد مNن جNرأة الشNيخ علNيه، وبلNغ بNه الأمNر أن لطNم الشNيخ على وجهه، وقال له            
  .     لحيتي
                  ً                            اضرب هذا الطرف أيضاً والذي أرجو أن لا يتكرر منك   :                                                   دار الشNيخ له الصNفحة الأخNرى مNن وجهه وقال له         فNأ 

  .                                                           حلق اللحية، يخاطبه بهدوء آامل، وآأنه أب حريص على نصيحة ابنه
                                                                                                                             فلمNا شNاهد العقNيد هNذا الحلNم مNن الشNيخ والنصNيحة والموعظNNة الNبالغة نNدم علNى مNا صNدر مNنه، فسNأل حNNلاق                

           هذا الشيخ؟   من   :       الحمام
                                                             ً                                                     إنNNه الشNيخ محمNد تقNNي البافقNي، فلمNNا عNرف العقNيد أنNNه هNو، تNNألم آثNيراً وجNاء إلNNيه يقNبل يNNده            :                 فأجابNه الحNلاق  

  .                            ويطلب المعذرة، وتاب على يديه
     ً                                                                                                              وأخNيراً، اهNتدى بNبرآات أنفNاس الشNيخ وآان الشيخ محمد تقي البافقي يحذر وينكر على الذين يحلقون لحاهم                

  .ً                                  اً من الحلاقين على أن لا يحلقوا اللحى                     في آل مكان، وأخذ تعهد
 



 )٥١(

 
 

٨١ 
 الثورة العراقية ودور العلماء والمراجع المجاهدين

                                                                                                                       فNي الحNرب العالمNية الأولNى دخلNت الدولNة العثمانNية الحNرب بمسNاعدتها لألمانيا ضد البريطانيين والفرنسيين،              
  .                                                  ً       فجرت العراق إلى الحرب، وأصبح هذا البلد الإسلامي معرضاً للخطر

 Nنجف ـ وعلى رأسهم المرحوم الميرزا محمد                       وفNربلاء والNي ـ آNيمون فNيعة المقNاء الشNام علمNناء قNذه الأثNي ه                                                                                                                      
                                    ً                                                                               تقNي الشNيرازي بNإعلان الجهNاد، ودخNل شخصNياً معرآة الجهاد، واستقر ولده في أحد الخنادق الواقعة في أطراف              

                 Nهورين الذيNاء المشNة العلمNن جملNلامية، ومNة الإسNن الدولNاع عNداد للدفNن شارآوا في تلك الحرب والجهاد ضد                                                                                           بغ                                 
                                                                                                                            الاسNNتعمار، والذيNNن خلNNد أسNNماءهم الNNتاريخ الإسNNلامي، المNNرحوم السNNيد محمNNد الطباطبائNNي الابNNن الأآNNبر لآيNNة االله      
                                                                                                                                       العظمNNNى السNNNيد مصNNNطفى الكاشNNNاني وابNNNنه آيNNNة االله السNNNيد أبNNNو القاسNNNم الكاشNNNاني، وآيNNNة االله السNNNيد محمNNNد تقNNNي   

                                                                                           مهNNدي الخالصNNي، وابNNنه الشNNيخ محمNNد الخالصNNي، وآيNNة االله الشNNيخ محمNNد باقNNر                                         الخونسNNاري، وآيNNة االله الشNNيخ   
                                                                                                               الزنجانNي، ولكل واحد من هؤلاء قدم راسخة في قيادة النهضة الإسلامية تحت لواء الميرزا الثاني ـ الشيخ محمد            

  .                                                                   تقي الشيرازي ـ، وآان لهم أثر بالغ وموقع حساس في بناء التاريخ الجديد
                                                                                                    مNن العلمNاء المجاهديNن اسNتطاعت أن تحطNم قNوة الإنكلNيز، لNتجر وراءهNا أذيNال الخيبة                                         وهNذه القNوة المتشNكلة     

                                                                                                                         والحNرمان والNتقهقر، آمNا أسNرت العديNد مNنهم، وأخNيرا، وبعNد مقاومNة باسلة حمل العراقيون حملة عنيفة من آل               
  .                                                           جانب فهزموا الإنكليز وألحقوا بهم خسائر فادحة وانتزعوا العراق

 
 
 

٨٢ 
 اباتمقاطعة الانتخ

                                                                                   راد الملNك فيصNل الأول إجراء انتخابات وتأسيس مجلس برلمان وطني، وقد ضيق على           أ  ) ه    ١٣٤١ (             فNي سNنة     
                                                                                                                            علمNاء الشNيعة، لأنهNم آNانوا يNرون أن الانNتخابات يجNب أن تكNون حقيقية ويراعى فيها حقوق الشيعة الذين آانوا                   

                                           أن فيصNNل لNNم يسNNتجب لمطالNNب مNNراجع                                                                                 يشNNكلون ثلثNNي سNNكان العNNراق، وعلNNى فيصNNل أن لا يNNتجاهل هNNذا الأمNNر، إلا  
                                                                                                                   الشNيعة، ممNا أدى بالشNيخ مهNدي الخالصNي أحد آبار علماء العراق أن يصدر فتواه من الكاظمية المقدسة بحرمة             

            ، وآان لهذا  )   قده (                                           آية االله النائيني، والسيد أبو الحسن الأصفهاني   :                      هذا الحكم آل من       أيد                            الانNتخابات ومقاطعNتها، و    
                                                                              أنحاء العراق، فصممت حكومة العراق على إبعاد الشيخ الخالصي وبقية العلماء ذوي                                الحكNم صNدى واسNع في آل       



 )٥٢(

  .                              النفوذ في هذا الموقف إلى إيران
 
 
 

٨٣ 
 رة من شجاعة المدرسصو

        فأجابهم   )                 المNوت للمNدرس   (                                                                                                 اجNتمع حملNة السNكاآين فNي عهNد رضNا خNان أمNام المجلNس النيابNي ونNادوا بشNعار                  
ً                                    لNم يعطكNم أحNد مNالاً لNترفعوا شNعاراتكم ضNده                          إذا مNات المNدرس     :                   المNدرس بNالقول                                وفNي أحد الأيام وفي سفر رضا    ،                

                                   في هذه السفرة هل جلب انتباهكم شيء؟  :                                  ً خان إلى أصفهان سأل من المدرس قائلاً
  .                                                          وآان ينتظر ويتوقع من المدرس أن يذآر جلال وجبروت عسكر أصفهان

                                               وهNNو أن آNNل الNNناس فNNي إيNNران يخشNNون                                       نعNNم، شNNيء واحNNد جلNNب انتباهNNي   :                                        ولكNNن أجابNNه المNNدرس بهNNذا القNNول 
  .                                                   سطوتكم ولا يريدونكم، في حالة أنهم لا يخشونني ويحبونني

                                                                                                                   ثNم شNرح له إيNثار ومحNبة أحNد الNرعاة وآNيف أن سNيارته قNد تعطلNت أثNناء الطريق وأعطى ثوبه إلى المدرس             
  :                   ال المدرس لرضا خان                                                                                           ليحNتفظ بNه إلNى الصNباح وقNام بإصNلاح السNيارة، وفي الصباح جاء له بحليب حار، وهنا ق        

                                                                                                 لNو أنNك فNي نصNف اللNيل فNي تلNك الصNحراء وقد حصل لك التأخير، لا أعرف آيف آان يكون تعامل           !                  أيهNا الجNنرال   
  .              ذلك الراعي معك

 
 
 

٨٤ 
 قتل إمام أهل السنة

                                                                                                          ورد الإمNام أبNو عNبد االله أحمNد بNن شNعيب بNن علNي بNن بحNر بNن سNنان النسNائي أحد آبار                        )    هN ـ   ٣٠٣   (           فNي سNنة   
                           المشهور الذي هو من جملة   )     السنن   (                                                                        مNن محدثNي أهNل السنة وآان إمام عصره في الحديث، وله آتاب                        المشNاهير 

   ):  ع (                           فNي فضNائل أهNل البيت     )         الخصNائص    (                                                                                   الصNحاح السNتة عNند الجمهNور، إلNى دمشNق الشNام، وصNنف بهNا آNتاب                  
  .                                    آثير، فأردت أن يهديهم االله بهذا الكتاب  )  ع (                               دخلت دمشق والمنحرف فيها عن علي 

               بأحاديث معتبرة   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                     ، وما قاله رسول االله    ) ع (                                       علNى المنNبر يحدث بفضائل علي               وآNان 
ً      ما أعرف له فضلاً إلا    :                          ً                                                           فNي آتNب القNوم، وقNد سئل يوماً عن أمر معاوية وما وضع من الروايات في فضائله، فقال                  

  . )              لا أشبع االله بطنه (



 )٥٣(

        ً        أرسل يوماً ليحضر   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (               أن رسNول االله   :                                                              وإنمNا أراد بذلNك القNول مNا نقلNه الفNريقان مNن              
                                  ً                                              إنNه مشNغول بالطعNام، فأرسل إليه ثانياً، فأعيد عليه القول، ثم أرسل إليه، فقيل      :                                       معاويNة عNنده فNي شNأن، فقNيل له      

   ر،                                 ودعNا علNNيه بالدعNNاء المذآNNو   )                              صNلى االله علNNيه وآلNNه وسNNلم  (                                                    مNNثل الأوليNNن، فتغNNير عNند ذلNNك وجNNه رسNNول االله    :     لNه 
                                       أن المؤمNNن يNNأآل فNNي معNNاء واحNNد،     ): ( ع (                                     ً                                             ويمكNNن أن يكNNون الوجNNه فNNي ذلNNك مNNا نقNNل أيضNNاً عNNن أهNNل بيNNت العصNNمة  

   ).                           والمنافق يأآل في سبعة أمعاء
                                                                         ً      ً                                وبالجملNة، فمNازال أهNل دمشNق يدفعونNه، حNتى أخNرجوه من المسجد بعد أن أشبعوه ضرباً مبرحاً، ثم أخرجوه             

           ً                                                        يبق إلا أياماً حتى فارق الحياة من شدة الضرب، وأشار إلى أهله بأن                                                       إلNى الNرملة وهNي من أراضي فلسطين، ولم           
  .                                يحملوه إلى مكة المعظمة فدفن فيها

 
 
 

٨٥ 
 الشيخ الأنصاري والمتنفذون

                                                                                    إلNى دزفNول، وأخNذ يسNتطلع أمNور الناس وأحوالهم، وفي يوم من الأيام جاء إليه            )   ره   (                         جNاء الشNيخ الأنصNاري     
  .                                       ه أن يترافعا إليه، ويضع نهاية لتخاصمهما                              رجلان وآان بينهما نزاع وطلبا من

  .        ً          احضرا غداً للمرافعة  :                فقال لهما الشيخ
                                                                                                   وفNي الليل طلب من الشيخ أحد الشخصيات البارزة في المدينة أن يلتزم جانب أحد المتخاصمين لأنه يتصل به   

  .      بقرابة
   خل  د                   الNNبلد الNذي يNNت   :         وقNال                              ً                                                                   فNتألم الشNيخ مNNن هNذا الكNNلام آثNيراً لدرجNNة أنNه عNNزم علNى أن يغNNادر وطNنه ويهجNNره،       

  .                                                                                 متنفذوه في أحكامه الشرعية، من الأصلح أن لا يظل الإنسان فيه، وخرج منه إلى النجف الأشرف
 
 
 

٨٦ 
 جهاد آية االله القمي ضد رفع الحجاب الإجباري

                                                                                                      هNذه القصNة وقعNت حوادثهNا في عهد الشاه رضا بهلوي في شيراز، فقضية آشف الحجاب ابتدأت من شيراز،         
  :      فصيلها      وهذا ت

                                                                                                                        آNان المNيرزا علNي أصNغر خNان حكمNت الشNيرازي يشNغل إدارة الNبريد فNي وزارة المعNارف والNثقافة، وفNي يوم                



 )٥٤(

ً        ً              دخNل شيراز، وأقامت مدرسة شاهبور حفلاً ترفيهياً على شرفه،     )    هN ـ    ١٣٥٣ (                                      الخمNيس مNن شNهر ذي الحجNة سNنة                                         
                                 ، وآان في برنامج الاحتفال أنه بعد                                                                                       وآNان مخNتلف طNبقات الNناس قNد دعNوا للحضور في هذا الحفل والمشارآة فيه                

                                                                                                      إيNراد الكلمNات والخطب ومشاهدة العروض الترفيهية ستقوم أربعون امرأة عارية بالرقص على نغمات الموسيقى    
                                                                                                                      المطNربة، وسيشNجعن الفتNيات الأخNريات علNى الNرقص معهNن، وآNان هNذا العمNل مقدمNة لكشNف الحجاب الرسمي،                 

                                    ً                              واسع بين الناس، وقد تأثر الناس آثيراً لما حدث، وآانوا يحتملون أن                                                 والإجNباري، وقNد آNان لهNذه القضNية صدى          
  :                                                        الشاه لا علم له بما جرى، وبعد أيام نشر هذا الخبر في الصحف

                                                                                                                 فNي مNيدان الجلالNية وبحضNور رئNيس الNوزراء محمNد علNي فروغNي ذآNاء الملNك حضNرن بنات المدارس بدون                
                                             يظن البعض أن هذا الإقدام في شيراز آان من رأيي   :    قال                                                    حجNاب، وقNد قNال علNي أصغر خان حكمت ضمن آلام له      

  .                        ولكنه رأي الحضرة العالية
         إن الإسلام   :                                                                                                   وبعNد أن اطلNع المNرحوم آيNة االله الحNاج حسNن القمNي علNى هذا الخبر المؤسف، خطب وبكى وقال           

                  شاه من هذا العمل،                                                                                                                يNريد فدائييNن، وأنNا مسNتعد للفNداء، ثNم أبلNغ محمNد ولي خان الأسدي نائب التولية بأن يحذر ال                   
                                                                  ً      ً                                                 وهNدده أنNه إذا لNم يقNبل هNذه التوصNية واسNتمر فNي غNيه فإنه سيجاهدهم جهاداً عنيفاً، وأضاف في معرض حديثه                  

                                                                                                         آنتم تصرون بشكل مستمر علي بأن التقي الشاه وأنا أرفض هذا الطلب، أما الآن فأنا على استعداد للذهاب             :     ً قائلاً
                                                           وجه هذا الانحراف وهذا العمل غير المشروع، وفي غير هذه الصورة                                                  إلNى طهNران والالNتقاء مNع الشNاه للوقNوف ب       

  .                                        سأقاوم وأجاهد ما دامت لي رجلان أقف عليهما
                                                                                                  وبعNد يوم واحد من هذا النداء حوصر بيت المرحوم، آية االله القمي وسدت أطراف الشوارع من قبل مسؤولي      

              Nة االله القمNال بآيNنع الاتصNك لمNبة وذلNت المراقNبحت تحNة وأصNة االله القمي برسالة إلى                                                                                   الدولNرحوم آيNب المNي، فكت                                              
                                                                                                      الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم وطلب منه الدعم والمساعدة، آما اتصل مع عالمي من     

                                                                                              الآقNا مNيرزا محمNد الكفائNي المعNروف بآيNة االله زاده ابن الآخوند ملا محمد آاظم الخراساني            :                        علمNاء مشNهد وهمNا     
  .                                                           وآية االله الشيخ مرتضى الآشتياني، وأطلعهما على مجريات الحوادث ، )       الكفاية (     صاحب 

           Nراف منزNي أطNة فNوى خاصNتد وتقNرة تشNذت المحاصNتدريج أخNة إلى المنزل       له                                                                        وبالNرق المؤديNى الطNافة إلNإض                                             
                                                                                                               بواسNطة المسNؤولين الحكومييNن، حيNث آNان يNتم اسNتجواب المارة، وقد بلغت المحاصرة أشدها لإيجاد جو يشوبه          

  .                                                                                     الخوف والرعب، ولم يكن أحد يستطيع المقاومة إلا من آان له قلب مطمئن بالإيمان وشجاعة فائقة       القلق و
                                                                                                                وعلNى آNل حال فقد صمم المرحوم القمي أن يقدم على هذا العمل واتخذ قراره النهائي وأطلع العالمين الكفائي            

                             ن المرحوم القمي يدرس في بيته                                                             ً                                   والآشNتياني علNى أنNه يNريد لقNاء الNبهلوي، وأصNبح وضNع المديNنة متشNنجاً، وآا                   
  .                     ً       ً ويحضر عنده الطلاب صباحاً وعصراً

                                                                                  إنNي أريNد الإقدام على ما أعتبره وظيفتي الشرعية، وهو الوقوف بوجه الانحراف             :                                وفNي إحNدى الجلسNات قNال       
                                                       ف شخص مستعدون للمقاومة وأنا من ضمنهم، آان من الممكن أن                                            وآشNف الحجNاب الإجNباري، وهNناك عشرة آلا     

                                     ً      ً                                                                        الخNبر بسNعة فNي مشNهد والأطNراف ويNترك أثNراً واسNعاً، فحاصNرت الدولNة وبشNكل سافر وعلني منزل                                    ينتشNر هNذا   
                                                                                                                               السNيد القمNي، وسNجلوا أسNماء الأشNخاص الذيNن يدخلNون عNنده ويخNرجون فتشNنج الوضNع فNي مشهد وبقية مدن                           

               ران مع رضا خان           ً                    اتصل هاتفياً آية االله القمي بطه     )  هـ    ١٣٥٨     سNنة                  ربNيع الأول  ـ    ٢٨ (                                   محافظNة خراسNان، وفNي يNوم         
  .                                                  تحرك باتجاه طهران يصحبه اثنان من أولاده وأحد الخدمة  )          ربيع الأول  ٢٩   (                 البلهوي، وفي ليلة



 )٥٥(

                                                                                                           وآNان السيد القمي يحتمل أن لا يستطيع العودة من طهران، وأن يؤدي الأمر إلى قتله ولذا أوصى ولده الآخر            
                                                      أحNNد السNNادة إلNNى المNNرحوم السNNيد يحNNيى صNNدر                                                                            السNNيد عNNباس النجاتNNي بعNNض الوصNNايا المNNتعلقة بعائلNNته، وقNNد أبNNرق

                                                                                                     العلماء بما جرى، ووصلت البرقية بين صلاة الظهر والعصر إلى مسجد الحاج سيد عزيز االله في طهران، وقرأت       
                                                                                                         علNى مسNامع المصNلين، وفي آخر شهر ربيع الأول، ورد المرحوم القمي ومرافقوه إلى منطقة حضرة عبد العظيم        

  . ك                       ونزل في بستان سراج المل
                                                                                                                وفNي أول شNهر ربNيع الثانNي جNاء أهالNي طهNران يتقدمهم بعض السادة العلماء وأئمة الجماعة من المجاهدين            

                  ستأجرون القطارات،  ي                                                                                                لاسNتقبال آيNة االله القمNي، وآNان أآNثرهم يNأتون بشNكل مجموعات وهم يرآبون السيارات أو              
                                            نNزعاج الدولNة، وفNي الNيوم الثاني منعت                                                                                        وآانNت تNتزايد حNرآة الNناس وتسNتمر إلNى منتصNف اللNيل، ممNا أدى إلNى ا            

                                                                   ً       ً                                                  الدولNة حNرآة السNير، وصNادرت وسNائل الNنقل، وألغNت حNرآة سNير القطNارات ذهاباً وإياباً إلى حضرة عبد العظيم،                  
                                                                                                        وأمNا وسNائل النقل العامة فقد أخذت هي الأخرى نصيبها من المنع وعدم حمل المسافرين إلى حضرة عبد العظيم،     

       Nون راجليNناس يمشNأخذ الNكل مجموعات إلى محل إقامة آية االله ال                                  فNمي، فأوجد ذلك مشهداً حساساً مما أثار  ق                                        ن بش           ً      ً                  
  .                                         تخوف الدولة، واخذ قلقها يتزايد في آل لحظة

                                                                                                                وفNي السNاعة العاشNرة من صباح اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني أغلق باب البستان، وأخذ عملاء السلطة              
                                                             سNتان، ومNا أن حNل الليل حتى حوصر بستان سراج الملك من قبل                                                           يحNدون مNن نشNاط الداخليNن والخارجيNن مNن الب          

  .                              وأعلن منع المجيء إلى البستان  ..            أفراد الدولة
                            ولي الدولة والتقوا به، فقال  ؤ                                                                                        د حNبس آيNة االله القمNي، ومNنع الاتصNال بNه، جNاء إلNيه بعض الأفراد من مس                      عN   وب
  .            من المطالب                                                     يجب علي الاتصال بالبهلوي، وأعرض عليه لوحده فقط ما عندي  :    لهم

                                                                                                                وفNي الNيوم التالNي جNاء رئNيس ديNوان القضNاء الأعلNى وحاآم الوقت للقاء آية االله القمي، وآان هدفه أن يدخل          
                                                                             آNرات، إلا أنNه رفNض البحNث معه، وأصر على مجيئه هو للاتصال بالبهلوي والبحث      ا                                   مNع السNيد فNي مباحNثات ومذ        

                                                        يNر الداخلNية والتخطNيط جاءوا للقائكم، إلا أنه أجابهم                           إن رئNيس الNوزراء ووز    :                                           معNه وحNده، وقNد قNيل للسNيد القمNي       
  .                                                            لا فائدة من ذلك وإني أرفض التحدث مع أي آان إلا مع البهلوي نفسه  :       بالقول

                                                                     ً                                    أمNا رضNا خان فلم تكن لديه الرغبة في لقاء السيد القمي لأنه آان يعلم مسبقاً إنه سيكون بعد الاتصال واللقاء    
ً         ً              اس أي مجNال للشNك فNي أن عمله مخالف الإسلام هذا أولاً، وثانياً                                                         قNد أخNذت الحجNة ولا يNبقى عNند الNن                       إن آية االله   :                                              

                                                                                                               القمNي لم يلاحظ المقام الشاهنشاهي الكاذب عند لقائه بالشاه، وبعد أيام جاء مدير الأمن العام بصحبة محمد عبده        
                          رد مما أدى إلى قتل العديد                                                                                    الحNاآم الأعلNى للNبلاد للسيد القمي، وأظهر له بأنه في مشهد على أثر حرآته حدث التم    

                                                                                                                                مNNن الأبNNرياء، وان دمNNاءهم تقNNع علNNى عاتقNNه فNNي الحادثNNة هNNذه، فNNبكى المNNرحوم القمNNي لمقNNتل عNNدد مNNن المسNNلمين   
                                                                                                      إن دمNاءهم تقNع علNى مسNؤولية الدولNة وشNخص الشNاه، لأنNي جئNت بNيد خالNية وبكامل المسالمة               :                   الأبNرياء، وقNال   

                                                          م أن خNبر اعتقالNي قد وصل إلى مشهد فاعترض الناس على ذلك                                                         للNتفاوض معNه، وأنNتم حبسNتموني، ومNن المعلNو         
ً                                            وأدانوه، وأنتم بدلاً من أن تنفذوا مطالبهم فقد أمطرتموهم بالرصاص                  .  

ً                       مNا آنNت تطمNع به من الالتقاء بالشاه قد أصبح مستحيلاً، آما أنه لا          :      ً                                               وأخNيراً قNال مNبعوثو الشNاه للسNيد القمNي                                                          
                                                           إما أن تبقى في هذا البستان على هذه الحالة، أو أن تنتقل إلى   :     مرين                                                يمكNن رجوعNك إلNى مشهد، وأنت الآن بين أ          

  !                      مكان آخر تقبله الدولة؟



 )٥٦(

                                                                                       إذا لم تترآوني وشأني، ولم تستجيبوا لمطالبي، ولم يسمح لي بالعودة إلى مشهد، فإني           :                     فقال المرحوم القمي  
  .                                                                   أريد أن أذهب إلى العتبات العاليات في العراق، فوافق رضا خان على سفره

                                                                                                                فNتحرك المNرحوم القمNي باتجNاه العNراق بصحبة ولديه مع أحد الخدمة وورد آربلاء بجوار سيد الشهداء عليه              
ً  وآان المرجع الأعلى في ذلك الوقت بلا منازع ممثلاً   )    قده (                                                               السNلام، فأرسNل آيNة االله السNيد أبNو الحسن الأصفهاني                                                          

ً                                عNنه وهNو صNهره الآقا السيد ميرزا حاملاً رسالة منه إلى آية                                                           االله القمي، وقال السيد ميرزا للسيد القمي في أثناء                                  
  .                                   أمرني السيد أن أقبل يديكم نيابة عنه  :         المقابلة

                                                                                                                                  وقNNد أقNNام آيNNة االله القمNNي بكNNربلاء، وقNNام بNNإدارة حوزتهNNا العلمNNية، وآNNان مجموعNNة مNNن آNNبار العلمNNاء، أمNNثال      
                                     وعدد من الطلبة الإيرانيين قد هاجروا                   وآخNرون غNيرهما،    )     هN ـ    ١٣٩٥ (                                       آيNة االله الميلانNي المNتوفى سNنة           :          المNرحوم 
  .         إلى آربلاء

 
 
 
 
 

٨٧ 
  في مسجد آوهر شاه العامقتللا

                                                                                                  ن انتشNر فNي مشNهد خNبر محاصرة بستان سراج الملك وحبس آية االله القمي ومنع الاتصال به حتى صار           ا      مNا   
               ن فNNي اتخNNاذ                                                                                                               ذلNNك حديNNث الNNناس فNNي جمNNيع المجNNالس وحNNتى فNNي صNNلوات الجماعNNة اليومNNية، وآNNان الNNناس يفكNNرو    

                                                                                                                     الإجNراءات الNرادعة ضNد الدولة والتأييد لموقف آية االله القمي، وفي تلك الأيام آان الشيخ محمد تقي النيشابوري               
                                                            بسبب صراحة لهجته قد دخل مشهد، وبعد أن اطلع على القضية ارتقى   )      بهلول (                                    الواعNظ المعNروف، وآNان يسNمى       

                                            لمدة ساعة ونصف واستعرض مجرى الحوادث وقضية                                                                       المنNبر فNي مسNجد آوهرشNاد الNذي ازدحNم بالNناس، فNتكلم               
                                                                   ً                                           آشNف الحجاب، فاشتد الحماس بالناس وهاج غضبهم واستنكارهم واستعدوا جميعاً للقيام ضد النظام، وقد استمر             
                                                                                                                              التNنديد والاسNتنكار إلNى حNدود السNاعة الNرابعة بعNد منتصNف اللNيل، وبسNبب آNثرة الNزحام طلNب من المجتمعين أن                 

                                                       أن يتحصن أهل خراسان في الصحن الجديد والحرم المطهر،       :                                     الجديد، ثم اتخذ قرار جاء فيه                               ينNتقلوا إلNى الصNحن     
  .                                         ً            تنديدا بما جرى للمرحوم آية االله القمي، وطلباً لإطلاق سراحه

                                                                                                                   وفNي صNباح الNيوم العاشNر مNن شNهر ربNيع الثانNي تجمNع عNدد مNن العسNكريين مقابل الصحن، وأمطروا الناس              
           قتل العديد     وقد                                                                   ع حتى أن إحدى الطلقات النارية آانت قد أصابت الضريح المطهر،                                        بوابNل مNن الرصاص من الشار      

  .                                  هذه الحادثة آما أصيب آخرون بجراح  في
                                                                                                  وعلNى آل حال فقد أصاب الناس الانزعاج الشديد لهذا الحدث وازداد غضبهم على الدولة وأياديها، وفي نفس   

                                                      لحرم ثانية، وفي هذه الأثناء ازدادت المعارضة وجاء عدد لا                                                       الوقNت أعلنوا استعدادهم الكامل للجهاد فرجعوا إلى ا    



 )٥٧(

  .                                                                                          يستهان به من أطراف مشهد والمدن المجاورة للمشهد ليتحصنوا في المساجد وغيرها من أماآن العبادة
                   إلى مسامع رضا خان،   )                ربيع الثاني    ١٣      الأحد   (                                                                 ولمNا وصل خبر تحصن الناس في الحرم المطهر لليوم الثالث            

ً                        يؤيNدون مطالNب المNرحوم آيNة االله القمNي، قNام بإصNدار أوامNره بNالهجوم على الناس وقتلهم قتلاً                                وآNيف أن الNناس                                                                                      
   ً                                                                                                         عمNداً، فنصNبت المدافع والهاونات والدبابات الثقيلة في أطراف المسجد، وفي حوالي الساعة الرابعة بعد منتصف       

                               أطلقNNوا رصاصNNاتهم آالمطNNر                                                                                                  اللNNيل تNNم الهجNNوم علNNى الNNناس مNNن آافNNة الجهNNات مNNن قNNبل مNNأموري رضNNا خNNان الذيNNن 
       أن عدد   :                                                                                                             المتسNاقط، فNراح الكثNير مNن الناس ضحايا، الرجل والمرأة الكبير والصغير، المدني والقروي، وقد روي             

                                                                                                     المقتوليNن تجاوز الثلاثة آلاف قتيل، وفي ظرف ساعتين خلى المسجد من الناس، ونقل القتلى والجرحى بسيارات    
              ، والمشهور أن  )        قNتلكاه    ( ـ                                                      ليدفNنوا خNارج المديNنة، وهNذه الNنقطة تسNمى بN                                                          آبNيرة آانNت عNند بNاب المسNجد والسNوق             

                                                                                                                              الحNNرم والصNNحن ومسNNجد آوهNNر شNNاه أغلNNق لمNNدة يوميNNن أو ثلاثNNة حNNتى يغسNNلوا الآثNNار الNNناجمة مNNن هNNذه الجNNناية   
                                                               الجNNناية الكNNبرى فقNNد تNNم توقNNيف مNNا يقNNرب مNNن مائNNة       مNNن                                                                    الفظNNيعة، ثNNم صNNدر دسNNتور التوقNNيف لعNNدد آبNNير بعNNد يNNوم  

                                                                   العلمNاء والوآNلاء وقضNاة المحNاآم والNتجار والكسبة وذلك لإيجاد        :        ً                                       سNين شخصNاً مNن مخNتلف الطNبقات، مNنهم            وخم
                                                                                                                             الرعNNب والوحشNNة فNNي صNNفوف الNNناس، مNNنهم علNNى سNNبيل المNNثال المNNرحوم المNNيرزا محمNNد الكفائNNي نجNNل الآخونNNد      

                        ى يد الطبيب أحمدي ـ جلاد                                                          ً                                        الخراسNاني الNذي أوقNف وأرسNل إلNى طهNران ليحبس مع أنه آان مريضاً، وتم قتله عل                    
                                                                                            وقNد أعNدم مNن السNلطات محمNد ولNي خNان الأسNدي نائNب التولNية بعNد أن عزل وذلك                .  ـ   هN     ١٣١٦                        رضNا خNان ـ سNنة        

  .                         لتعاطفه مع الناس والعلماء
 
 
 
 

٨٨ 
 فتوى آية االله الأصفهاني بمقاومة الاستعمار البريطاني

               بسم اله الرحمن    : (                        ي ثورة العراق ضد الإنكليز ف  )      قNده  (                                                                 جNاء فNي فNتوى آيNة االله السNيد أبNو الحسNن الأصNفهاني              
                                              إن الواجب الشرعي يلزم على جميع المسلمين العمل   :                                                               الرحNيم ـ السNلام علNى الجمNيع وبNالأخص الأخNوة العراقيين        

                                                                                                                    علNى حفNظ حNوزة الديNن والNبلاد الإسNلامية، وأن يشNمروا عNن سNواعدهم بقNدر الإمكNان في ذلك، ويجب على آافة               
                                                والمراآNز الدينNية، والحفNاظ علNيها من تسلط       )  ع (                                          أرض العNراق أرض مشNاهد أئمNة الهNدى                                   المسNلمين الدفNاع عNن       

   ).                                                                                        الكفار، آما أدعوآم إلى الدفاع عن النواميس الدينية، وفقنا االله وإياآم لخدمة الإسلام والمسلمين
                           أبو الحسن الموسوي الأصفهاني

   ).               الحقائق الناصعة (                    ونصها موجود في آتاب                                                         لقد صدرت هذه الفتوى أثر فتوى زعيم الثورة الإمام الشيرازي 
 
 



 )٥٨(

 

٨٩ 
 لا تعمل ما يحرق هذه اللحية بالنار

           ً                                      وضع يده يوماً على لحية السلطان فتح علي شاه وآانت    )         القوانين (                                           إن المNرحوم المNيرزا القمNي صNاحب            :      قNيل 
ً         ً                           لا تعمل عملاً يؤدي غداً يوم القيامة إلى إحراق هذه  !             أيها السلطان  :                  طويلة، فجرها وقال   .                  اللحية بنار جهنم         

 

٩٠ 
 قنبر خير منك ومن أبيك

                                          ً                                                          آان أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت عالماً بالنحو والقرآن واللغة والشعر، راوية ثقة، وله تصانيف     
  .                                               آثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب

                            مذهب من يرى تقدم علي بن أبي                                              وآNان يمNيل فNي رأيNه واعNتقاده إلNى            ):                  وفNيات الأعNيان    (                             قNال ابNن خلكNان فNي         
                                                                                                        ، وآNان يNؤدب أولاد المNتوآل، وآNان المNتوآل آثير التحامل على علي بن أبي طالب وعلى ابنيه الحسن            ) ع (        طالNب   

      أيهما   !         يا يعقوب  :                           ً                                                ، فبيNنما هNو مNع المNتوآل يومNاً إذ جاء المعتز والمؤيد، فقال المتوآل       )                علNيهم السNلام    (           والحسNين   
             حسن والحسين؟                ابناي هذان أم ال  :         أحب إليك

                    سلوا لسانه من قفاه،   :                                  خير منك ومن ابنيك، فقال المتوآل    )  ع (                           واالله، إن قنبر خادم علي        :                      فقNال ابNن السكيت      ! 
  .                     هـ عن ثمان وخمسين سنة   ٣٣٤                                              ففعلوا به فمات، وآان ذلك لخمس خلون من رجب سنة 

 

٩١ 
  رد الأعمش على رسالة هشام بن عبد الملك

                       ً                            ً              ان بن مهران الأزدي معروفاً بالفضل والجلالة والعامة أيضاً مثنون عليه،                                      آNان الأعمNش وهNو أبو محمد سليم       
  .                                                       مطبقون على فضله ووثاقته مقرون بجلالته مع اعترافهم بتشيعه

            بعث هشام بن   :                            ، عن أبي معاوية الضرير قال  )             وفيات الأعيان  (                 وابن خلكان في      )                 شNذرات الذهNب    (               نقNل صNاحب     
  ! ؟ ) ع (                    قب عثمان ومساوئ علي               أن أآتب لي منا  :                     عبد الملك إلى الأعمش 

  .         هذا جوابك  :      قل له  :                                            القرطاس وأدخله في فم شاة فلاآته، وقال لرسوله  )   ره (           فأخذ الأعمش 
    نجه   !            يا أبا محمد  :                                                             أن يقتلني إن لم آته بجوابك، وتحمل عليه بإخوانه، فقالوا له  ى         إنه قد آل  :                    فقNال له الرسNول   

                                               أمNا بعد، فلو آانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما   :              حمNن الرحNيم              بسNم االله الر   :                                              مNن القNتل، فلمNا ألحNوا علNيه آتNب له       



 )٥٩(

  .                                         مساوئ أهل الأرض ما ضرتك، فعليك بخويصة نفسك  )  ع (                     نفعتك، ولو آانت لعلي 
 
 

٩٢ 
                         ً احمل خشبتي منذ خمسين عاما 

ً      ً                                 آNNان دعNNبل بNNن علNNي الخزاعNNي شNNاعراً فاضNNلاً مادحNNاً لأهNNل البيNNت                                  ً            ، صNNاحب أشNNعار فاخNNرة آثNNيرة، معNNروفاً  ) ع (                            ً     
                                                                                      ً                              الكNلام، مNع لطافNة الطNبع وظNرافة الصNنع، والالNتفات إلNى دقNائق نكات المعاني والبيان وآان معاصراً لبني                        بجNودة   

                                            لNي خمسNون سNنة أحمل خشبتي على آتفي أدور      :             ً                                                            العNباس، مولعNاً بNالحط مNن أقدارهNم، وطNال عمNره، فكNان يقNول           
  .                                        على من يصلبني عليها، فما أجد من يفعل ذلك

  :                              مهدي العباسي أبياته التي أولها                         ولما عمل في إبراهيم بن ال
  ق   ـــ                                                              نعر ابن شكلة بالعراق وأهله               فهفا إليه آل أطلس مائ

                                       ا               فلتصلحن من بعده لمخارق ـ                    ً    إن آان إبراهيم مضطلعاً به
                                 ولتصلحن من بعده للمارق                                       ولتصلحن من بعد ذلك لزلزل       

  ق     ـــــ                     يرث الخلافة عن فاس                          ن      ـــ                      أنى يكون وليس ذاك بكائ
  .                           قد هجاني دعبل فانتقم لي منه  :                                            دخل إبراهيم على المأمون فشكى إليه حاله وقال

                               هذا من بعض هجائه، وقد هجاني      :                                                    نعNر ابNن شكلة بالعراق، وأنشده الأبيات، فقال          :                 لعNل قوNله                  مNا قNال؟     :       فقNال 
                    بما هو أقبح من هذا؟

  :                           ّ  فقد هجاني واحتملته وقال فيّ           لك أسوة بي،  :                فقال المأمون 
                 اك وشرفتك بمقعدي    ــــ                             م                     قتلت أخ ـ                        إني من القوم الذين سيوفه

        الأوهد   ضيض                                            واستنقذوك من الح                    بقائهم                    شادوا بذآرك بعد طول 
  .                                                             وآان دعبل قوي القلب، وآان يهجو من يستحق الهجاء ولو آلفه حياته

 
 

٩٣ 
 د محمد آاظم الطباطبائي بالجهاد ضد الاستعمارفتوى السي

                                                                                                                         لمNا دخلNت القNوات الإيطالNية لاحNتلال ليبNيا فNي شNمال أفريقNيا، ودخلت القوات الروسية إلى شمال إيران، وقام                 
                       بسم االله الرحمن الرحيم ـ    : (             فتواه الشهيرة  )   ره (                                                                  الإنكلNيز بشNن هجNوم على جنوبها، فعند ذلك أصدر السيد اليزدي        

                                                                                                                  يNام تقNوم دول أوروبNا مNثل إيطالNيا بNالهجوم علNى ليبيا، ومن جهة أخرى تحتل القوات الروسية شمال                                  فNي هNذه الأ    



 )٦٠(

                                                                                                                    إيNران، وآذلNك الإنكلNيز فقNد أنNزلوا قواتهNم في جنوب إيران، مما يعرض الإسلام إلى الخطر، إن الواجب الشرعي              
                              واح وأموال في سبيل طرد القوات                          ن يNبذلوا آNل غال من أر   أ                                                          يحNتم علNى عمNوم المسNلمين مNن الممNالك الإسNلامية،         

                                                                                                                       الغازيNة، وأن لا يقصNروا فNي ذلك، لأن القيام بهذا العمل من أهم الفرائض الإسلامية، ونسأل المولى العلي القدير                
  .                                             أن يحفظ المملكتين الإسلاميتين من الهجوم الصليبي

                     محمد آاظم الطباطبائي
 
 
 

٩٤ 
 من آرامات الميرزا الشيرازي الأآبر

   Nتقوا بالمرحوم الميرزا الشيرازي ـ المعروف بالميرزا الكبير ـ                            روي أن ثلاثNامراء، والNراء زاروا سNن الفقNة م                                                                                                          
                                          ً                                                                         وطلNبوا مNنه المسNاعدة، فNأعطى لأولهNم عشNرين قرشNاً، وللثانNي خمسNة قروش، وحرم الثالث، فلم يرض الفقراء              

                                 لم تراع المساواة والعدالة بيننا؟  :                                    الثلاثة بهذا التقسيم، وقالوا للميرزا
                                                                                                 راعيNNت المسNNاواة علNNى أآمNNل وجNNه، فNNلا تصNNروا علNNى الاعNNتراض، إلا أنهNNم تمNNادوا ولNNم       ):   ره (                 فقNNال المNNيرزا   

                                                                                             ً                      يقتNنعوا وأصNروا، فأمر الميرزا بأن تفتش جيوبهم، فظهر أن الرجل الأول الذي أعطاه الميرزا عشرين قرشاً آان               
                 ً          حمل معه عشرين قرشاً، والرجل                                                                                       معNه خمسNة قNروش، والNرجل الثانNي الNذي أعطNاه المNيرزا خمسNة قNروش آNان ي            

  .                       ً                              ً                                 الثالث الذي لم يأخذ شيئاً آان يحمل معه خمسة وعشرين قرشاً، ومن هنا حصل التساوي بين الجميع
  .                     المؤمن ينظر بنور االله :   نعم
 
 
 

٩٥ 
 وخراب الكنيسةالمير الفندرسكي 

                        أحد الأيام قال له البعض                                                                                   نقNل عNن المNير الفندرسNكي أنه في أيام سياحته وصل إلى إحدى ولايات الكفار، وفي     
                                                                                        من الأدلة على أحقية ديننا وبطلان دينكم أن بعض معابدنا وآنائسنا بالرغم من مرور ألفي سنة      :                  مNن أهل الولاية   

                                                                                                                         علNى بNناءها إلا أنهNا لNم تتصNدع ولNم يظهNر علNيها أي نوع من الخراب، على العكس من مساجدآم فإنه لا يمضي                    
  .           هدم والخراب                                 مائة عام على بنائها حتى ينالها ال

                                                                                                           إن بقNNاء معNNابدآم وخNNراب معابدنNNا لNNيس لهNNذا السNNبب، بNNل أن فNNي مسNNاجدنا تقNNام العNNبادة           ):   ره (                  فقNNال السNNيد  



 )٦١(

                                                                              ، وتطاع أوامره، فلم يطق البناء ذلك، ومن هذه الناحية تتعرض مساجدنا للتصدع                                      الصNحيحة، ويذآر فيها اسم االله     
  .                                       م تتحمل ذلك لحظة وانهدمت وأصابها الدمار                                              والخراب، وأما معابدآم، فلو آنا نعبد االله فيها، ل

                          ً                                                                      إن اختNيار هNذا العمNل سNهل جNداً، إن صNح قولNك، فتعال إلى أحد معابدنا، واعبد االله، واذآره،          :                    فقNال له الكفNار   
  .                        حتى يتبين الصدق من الكذب

      سNNبغ     ، فأ ) ع (                                                                                                       وافNNق السNNيد علNNى اقNNتراحهم، وتوآNNل علNNى االله، وتوسNNل بNNالأرواح الطيNNبة للأئمNNة المعصNNومين       ف
                                              ً                                                                             الضNوء، وذهNب إلNى آنيسNتهم العظمNى، وآانNت محكمNة جNداً، وقد مضى على بنائها ألفا عام، ولم يشاهد فيها أثر                   
                                                                                                                      لخNراب، وجNاء عNدد آثNير مNن الNناس للمشاهدة يراقبون السيد، فدخل السيد وقرأ الأذان والإقامة، وبعد النية رفع             

ً                                            اً، فاهتز سقف الكنيسة وسقطت حيطانها وآان ذلك                                   االله أآبر، وخرج من الكنيسة مسرع       :                            يديNه وقNال بصوت عال       
  .                            من آرامات السيد عند المباهلة

 
 

٩٦ 
 )ره(طراوة جسد الشيخ الصدوق 

                                             وعلى أثر تساقط الأمطار بكثرة وجريان السيول،     )   هـ    ١٢٣٨ (                      أنNه في حدود سنة        )                  روضNات الجNنات    (             جNاء فNي     
                                     للخراب، وعندما هدم القبر لأجل تعميره،   ـ                                      الواقNع فNي مدينة ري في سرداب           ـ    )   ره (                                  تعNرض قNبر الشNيخ الصNدوق         

    ً                                                                                        باقNياً علNى حالNه لNم يتغNير، آأنه قد دفن لتوه، إلا ما آان من الكفن فقد تمزق وأصبح             )   ره (                         شNوهد جسNد الصNدوق       
  .                                            ً                      آالفتائل المنتشرة على بدنه، وآان البدن مكشوفاً بكله باستثناء العورة

                                                 لطاهر في ذلك السرداب وزيارته، حتى لم يبق أدنى شك                                                         فذهNب الNناس من العلماء والمؤمنين لمشاهدة البدن ا       
  .                    لأحد من الأهالي في ذلك

                                                                                                  فلمNا وصNل الخبر إلى سلطان الوقت فتح علي شاه، حضر بنفسه مع حاشيته إلى ذلك المكان، فظهرت للجميع    
  .  اء                                                                                          تلك الكرامة الباهرة، فأمر السلطان بتعمير القبر وبناء قبة محكمة عليه مع وضع الزينة على البن

 
 
 

٩٧ 
 فكر بنفسك

  )   ره (                                بأصفهان بصحبة الشيخ البهائي    )             تخNت فNولاد    (                                                                       نقNل عNن المNرحوم المجلسNي الأول أنNه ذهNب إلNى مقNبرة                  
   يا   :                                                    ً                                      فلمNا وصNلنا قNبر بابNا رآNن الديNن سNمع الشNيخ البهائي صوتاً من داخل قبر يقول له           :                               لNزيارة أهNل القNبور، قNال    



 )٦٢(

  .         فكر بنفسك  !      شيخنا
                   هل سمعت هذا الصوت؟  :       وقال                        فالتفت إلي الشيخ البهائي

  .  آلا  :    قلت
                               فأصررت عليه أن يشرح لي ما جرى؟   .                                فأخذ الشيخ بالبكاء، وراح يدعو االله

  .                           فقال أخبرني بأن أستعد للموت
  .                                                                  ولم يمض على هذه القضية إلا ستة أشهر حتى فارق الشيخ الحياة في أصفهان

 
 
 

٩٨ 
  إطلاق سراح السيد رضي الدين من السجن

                                 أن هذا الدعاء مروي عن الإمام جعفر   :                    في شرح دعاء العبرات  )            منهاج الصلاح (          فNي آتاب    )   ره (                 ذآNر العلامNة     
                                                                                                  ، وبصNدد هNذا الدعNاء هناك حكاية عن السيد رضي الدين محمد بن محمد الآوي معروفة، وتفصيلها             ) ع (          الصNادق   

                 ه، وفي هذه المدة                                                             قNد أخNذ المNرحوم السيد رضي الدين وحبسه، وقد طال حبس          )          جNرماعوت  (                    أن أحNد أمNراء        :       هكNذا 
                   في المنام، فأخذ في   )   عج (                                                                                                     تعNرض للمشNقة واشNتد بNه الضNيق، وقNد رأى فNي إحNدى الليالNي بقية االله الإمام الحجة                     

  .                         اشفع لي حتى أنجو من الحبس  !        يا مولاي  :                                        البكاء وشكى إليه الضيق وضغط الحبس، وقال
   ).                 اقرأ دعاء العبرات   : (       فقال له

                    ما هو دعاء العبرات؟  :           فسأل السيد
   ).       المصباح (             إنه في آتابك    ):  ع (     فقال 

  .              مثل هذا الدعاء  )        المصباح (           لم أآتب في   !        يا مولاي  :           فقال السيد
  .                  أنظر فيه فسوف تراه   ):  ع (     فقال 

                                     وعثر على ورقة بين أوراقه وآان قد آتب   )          المصNباح  (                                                             فاسNتيقظ مNن الNنوم، وأدى صNلاة الصNبح، وفNتح آNتاب           
  .                             الدعاء فيها، فقرأه أربعين مرة

                                                                                                      ر زوجNتان، وآانNت إحداهمNا امNرأة عاقلة ومدبرة وآان للأمير بها علاقة شديدة، فعندما جاء إليها                          وآNان للأمNي   
        وحبسته؟  )  ع (                               هل أخذت أحد أولاد أمير المؤمنين   !          أيها لأمير  :           الأمير قالت

                                    ما الذي حدث حتى تسأليني هذا السؤال؟  :           فقال الأمير
   ).                                         زوجك قد أخذ ابني وحبسه وقد ضاق به العيش  إن   : (                 ً                    رأيت في منامي شخصاً آأنه القمر فقال لي  :     قالت

        من أنت؟  !           أيها السيد  :        فقلت له
                                          إذا لم يخرج ولدي من الحبس، سأهدم على رأسه   :                                         أنا علي بن أبي طالب أخبري زوجك وقولي له     ): ( ع (      قNال  
   ).     القصر



 )٦٣(

         نعم، أخذ   :                                                                   لNم أعلNم هذا وليس عندي خبر بذلك، فلما سأل حارس السجن، قال          :                                         فلمNا سNمع السNلطان ذلNك قNال         
  .                                                                    ً                            أحد السادة وألقي به في الحبس، فأمر الأمير أن يطلق سراحه، وأعطي له فرساً حتى يرآبها ويذهب إلى منزله

 
 

٩٩ 
 )رض(الاعتبار بقبر الكليني 

                     حمله النصب على إرادة   )                علNيهم السNلام   (                                                                                  نقNل أن بعNض حكNام بغNداد لمNا رأى إقNبال الNناس علNى زيNارة الأئمNة               
                                    إن آان آما يزعم الرافضة من فضله فهو   :        ، وقال  )             عليهما السلام  (                         الحسNن موسى بن جعفر                                    نNبش قNبر سNيدنا أبNي         

             إنهم يدعون  :   ـ                              وقيل إن القائل وزير ذلك الحاآم  ـ                                                                   موجNود فNي قNبره، وإلا نمNنع الNناس من زيارة قبورهم، فقيل له       
ً                                                   فNNي علمNNائهم أيضNNاً مNNا يدعNNون فNNي أئمNNتهم، وأن هNNنا رجNNلاً مNNن علمNNائهم المشNNهورين، وا                            سNNمه محمNNد بNNن يعقNNوب               ً                                

  .                                                       الكليني، وهو من أقطاب علمائهم، فيكفيك الاعتبار بحفر قبره
                                                                                                                     فأمNر بحفNر قNبره فوجNدوه بهيئNته آأنNه قد دفن في تلك الساعة، فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وتعظيمه، وصار                

  .    ً        ً مزاراً مشهوراً
 
 

١٠٠ 
 )عج(سماع السيد ابن طاووس لصوت ولي العصر 

   في   )                  عجل االله تعالى فرجه (                      قد سمع صوت صاحب الأمر    )   ره (                          يNن علNي بNن طاووس                               أن السNيد رضNي الد       :      نقNل 
                   إن شيعتنا خلقوا من   !      اللهم   : (                                                                                            السNرداب المNبارك بسNامراء، ولNم يNر شخصNه، سNمعه يقNول فNي القنوت هذا الدعاء               

  .      الدعاء    ..)                                فاضل طينتنا، وعجنوا بماء ولايتنا
 
 

١٠١ 
 قرأ في أذني آل سورة الحمد

       Nير سNا مNل الآقNي ـ عن أحد تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري                                    نقNي البهبهانNذهبت إلى النجف   :    قال  ـ   )   ره (                                                                يد عل               
                                                                                                                   الأشNرف لاسNتكمال العلNوم الدينNية، وحضNرت درس الشNيخ مرتضNى الأنصNاري إلا أنNي لNم أآNن أستوعب مطالبه،                



 )٦٤(

  .          دة المرجوة          ً                                                                       وآنت متأثراً من هذا الوضع الذي ألم بي، فالتجأت إلى الختومات ولكن لم أحصل على الفائ
                  بسNNم االله الرحمNNن    : (                                               حNNتى رأيNNته فNNي منامNNي فقNNرأ فNNي أذنNNي    )               علNNيه السNNلام (     ً                                وأخNNيراً توسNNلت بأمNNير المؤمنيNNن  

ً                                                                 ، فلمNا أصNبحت وحضNرت مجلNس الNدرس اسNتوعبته آNاملاً، حNتى بلNغ بNي الأمر أن استشكل على الشيخ،                 )        الرحNيم                                            
                                            ، وبعNد انNتهاء الNدرس اقNترب الشيخ مني                                                                                      وفNي أحNد الأيNام وتحNت منNبر الNدرس تحدثNت آثNيرا مNع الشNيخ وباحثNته            

  .                                               ً                      إن الذي قرأ بإذنك بسم االله الرحمن الرحيم، قرأ أيضاً بإذني إلى ولا الضالين  :                  ً وهمس في أذني قائلاً
                                                                                  ً                                   قNال هNذا وذهNب، فتعجبNت مNن هNذه القضية، لأنه لم يطلع أحد على رؤياي، فعلمت أن للشيخ مقاماً وآرامات،                   

   ). ع (                      وموضع توجه أئمة الدين 
 
 

١٠٢ 
 لا تؤخر سهم الطلاب

  )  ع (                     دخلت حرم سيد الشهداء   :                                       عNن الشNيخ محمNد حسNين الكاظمي قال      )            دار السNلام  (                               نقNل الفاضNل العراقNي فNي      
                                                                                                         وأسNندت ظهNري إلNى الNباب وجعلNت وجهNي اتجNاه الضريح المقدس، فشاهدت الشيخ مرتضى الأنصاري وقد دخل          

                                    لك نصف المبلغ فاصرفه، والنصف الآخر     :            لمال، وقال                            ً                ً                                 الحNرم المطهNر، فلمNا وصNل قريNباً منNي ناولنNي آيسNاً مNن ا                  
                                                                                                                   قسNمه بيNن الطNلاب المسNتحقين، فلمNا جئت إلى منزلي أحصيت المبلغ، فوقع في خاطري أن أسدد ديوني بالمبلغ،               

  .                                              وأقوم بعدها بتهيئة سهم الطلاب وأرد الأموال إليهم
                                      الأنصاري وقد جاء للزيارة، فلما اقترب                                                       ً                  وفNي اللNيلة الثانNية تشNرفت بNزيارة الحرم المطهر ورأيت أيضاً الشيخ      

                                            ً                                                    لا تؤخNر سNهم الطNلاب، أعطNه إيNاهم، وسNوف أعطNيك أيضNاً حتى تؤدي قروضك، قال هذا                     :                           منNي همNس لNي وقNال       
  .          الكلام وذهب

  .                           ً                                                           فعلمت أن هذا الشيخ آان مطلعاً على ما آنت قد فكرت فيه، وهذه إحدى آرامات هذا العالم التقي
 
 

١٠٣ 
 الحجر الأسودابن قولويه يشهد نصب 

                                                                                                           الشNيخ جعفNر بن محمد بن موسى بن قولويه القمي البغدادي من ثقاة الإمامية، وعلمائهم في الفقه والحديث،          
   ).             آامل الزيارات (                                       وله تصانيف على عدد آتب الفقه، وله آتاب 

      رامطة                                                                             قصد الحج، إذ آان من المؤمل في تلك السنة أن يعاد الحجر الأسود الذي أخذه الق     )   هـ   ٣٣٩ (            وفNي سنة    
                                                                                                                       لسNنوات طويلNة إلNى هجNر، لينصNب أيNام الحNج فNي مكانNه، ومن المعلوم أن الإمام المعصوم هو الذي يقوم بنصب                



 )٦٥(

                                                                                                         الحجNر الأسود، وآان الشيخ يعرف ذلك، فلما وصل بغداد ساءت حالته الصحية ولم يستطع معها السفر إلى مكة،        
                        تعطي هذه الرسالة لكل من   :                    وختمها، وقال لنائبه                      ً                                            واضNطر إلNى أن يNتخذ نائNباً له، وأرسNله إلى مكة، وآتب رسالة       

                                                                                                         يقNوم بنصNب الحجNر فNي مكانNه، وسNأل في الرسالة عن مدة عمره، وهل يشفى من مرضه الذي هو فيه أو يموت        
    به؟

                                                     ً                                       ً      ً        وفNي الNيوم الذي أريد فيه نصب الحجر، أعطى النائب مقداراً من المال لخدمة الكعبة حتى يجد له مكاناً قريباً    
                                         آل من أراد أن ينصب الحجر لم يستطع إذ آان   :                                                 عرف مNن هو الذي يقوم بنصب الحجر، قال النائب                         مNن الرآNن، لNي     

                                                                                                                     الحجNNر يضNNطرب ويسNNقط، حNNتى جNNاء شNNخص حسNNن الصNNورة فNNأخذ الحجNNر ووضNNعه فNNي مكانNNه فاسNNتقر عNNند ذلNNك،  
     لناس                                                                                                                                فتعالNت أصNوات الNناس ثNم رجNع هNذا الشNخص مNن الطNريق الNذي جNاء مNنه، فاتبعNت أثره، واخترقت زحام ا                           

                                                                                                   وشققت الطريق بكل صعوبة، وأخذت أسرع الخطو لألحق به، وهو يمشي بهدوء، ومع آل ذلك لم أستطع اللحاق       
                        ، فقدمت له تلك الرقعة،   )           هات ما عندك   : (                                                                     بNه، حNتى وصNلت مكNان لNم يكن فيه أحد، فالتفت إلي ذلك الشخص وقال     

                 ، فأجهشت بالبكاء  )                    وستموت بعد ثلاثين سنة                         لا خوف عليك من هذا المرض،   :       قل له    : (                        وقبل أن يفتح الرسالة قال
  .                     ً                                ولم أستطع أن أنطق حرفاً، ولم أتمكن من الحرآة، وذهب عني

    سنة   )        رحمه االله (                                                                                              وبعNد أن رجع نائب الشيخ من مكة، وأبلغ الشيخ بهذا الخبر، وآان الأمر آما ذآر فقد توفي            
  .                      جنب قبر الشيخ المفيد ) ع (                                                  ودفن في البقعة المطهرة بالكاظمية تحت أرجل الإمامين   )   هـ   ٣٦٩ (

 
 

١٠٤ 
 )ع(الوحيد البهبهاني يأتمر بأمر الإمام الحسين 

                                                                     فNي آNربلاء حوزة درس ومرجعية تامة، وآان يخطر على باله في بعض الأحيان     )   ره (                              آNان للوحNيد البهبهانNي       
          غNNير راض       أنNا     : (                  وهNNو يقNول له      )  ع (                                                                                   أن يغNادر آNربلاء إلNNى المNدن الأخNرى، حNNتى رأى فNي المNنام الإمNNام الحسNين        

   ). ع (                                                 فعدل عن رأيه السابق وصمم على البقاء بجوار الحسين   )                 بخروجك من مدينتي
 
 
 

١٠٥ 
 سبب آثرة التأليفات

        ً                                               دخلت يوماً على السيد عبد االله شبر صاحب التأليفات الكثيرة،    ):              مقاييس الأنوار (                              قNال الشNيخ أسNد االله صاحب      
                                         عن العلة في آثرة تأليفاته وقلة تأليفاتي؟  :       وسألته



 )٦٦(

      ، فقد  )             عليهما السلام  (                                                                              سNبب آNثرة تأليفاتNي وتصنيفاتي هو لطف الإمام الهمام موسى بن جعفر                 :                أجNاب السNيد    ف
                                                             ومنذ ذلك الوقت وفقت للتأليف، وآل ما خرج من قلمي فهو من         )     أآتب   : (                           ً                     رأيNته فNي المNنام فأعطاني قلماً وقال لي         

                                        بيده، ومثله قصة البردة التي أعطاها رسول                                                                           بNرآة ذلNك، قNالوا وحين نهض من ذلك المنام آان ذلك القلم الشريف            
  .                                                              للشاعر في المنام فلما نهض من نومه رأى بردة رسول االله موجودة عنده  )  ص (   االله 

 
 
 

 ١٠٦ 
 خروج الشيخ الطبرسي من القبر

   ن                                       أميNن الإسNلام أبو علي الفضل بن الحسن ب    )                        تفسNير مجمNع البNيان    (                      توفNي صNاحب آNتاب       )     هN ـ   ٥٤٨ (             فNي سNنة     
   ـ                                                                                                    سNNبزوار، ونقلNNت جNNنازته إلNNى المشNNهد المقNNدس الرضNNوي، ودفNNن فNNي المقNNبرة المعNNروفة بNN                       الفضNNل الطبرسNNي فNNي

   ).      قتلكاه (
                            ومن عجيب أمر هذا الطبرسي بل   :      ، قال )               ريNاض العلماء    (               عNن صNاحب       )                  روضNات الجNنات    (                        وقNد نقNل صNاحب       

                فغسNلوه وآفنوه                                                                                                                      مNن غريNب آNراماته، مNا اشNتهر بيNن الخNاص والعNام، أنNه قNد أصNابته السNكتة، فظNنوا بNه الوفNاة،                   
    Nم رجعNنوه ثNد نفسه في القبر، وقد سد عليه سبيل الخروج عنه، من آل جهة، فنذر في تلك      وا                    ودفNاق وجNا أفNفلم ،                                                                                         

                                       ، فاتفق أن بعض النباشين قصده لأخذ آفنه،  )            تفسير القرآن (                                           ً                           الحالNة أنNه إذا نجNى مNن تلNك الداهNية، ألNف آNتاباً في               
ً           نباش مما رآه ثم تكلم معه، فازداد ذهولاً، فقال له                                          فلما آشف عن القبر أخذ الشيخ بيده، فذهل ال               لا تخف أنا حي،   :                                     

                                                                                                                     وقNد أصNابتني السNكتة فدفنونNي، ولمNا لNم يقNدر علNى النهوض والمشي من غاية ضعفه حمله النباش على عاتقه،               
ً                                                          وجNاء بNه إلNى بيNته الشNريف، فأعطNاه خلعNة وأولاه مالاً جزيلاً، وتاب على يده النباش، ثم إنه بعد ذلك وف                ً         ى بنذره                                              

   ).           مجمع البيان (              وشرع في تأليف 
                                                        إنNه ألNف بعNد نجاتNه مNن تلNك الواقعNة تفسNNيره          :                                                                      وقNد تنسNب هNذه القضNية إلNى المولNى فNتح االله الكاشNي، ويقNال         

   ).             منهج الصادقين   ( ـ                الكبير، المسمى ب
 
 
 

١٠٧ 
 )عج(تشرف العلامة الحلي بخدمة الإمام الحجة 

                                أن أستاذه المرحوم الآقا سيد محمد   :                  لا صفر علي اللاهيجي           سمعت من الم  :    قال  )            قصص العلماء (            ذآNر صاحب   



 )٦٧(

                                          آان العلامة الحلي في إحدى ليالي الجمعة قد    :                            حكى عن العلامة الحلي قال      )        المناهل (                                    بNن الآقNا سNيد علNي صNاحب           
               ً                                                    وآNان لوحده راآباً على حماره وبيده سوط، وفي أثناء الطريق صاحبه شخص    )  ع (                                   تشNرف بNزيارة سNيد الشNهداء        

ً                                                                                                     ن راجNلاً، ثNم تكلمNا فNي المسNائل العلمNية، والعلامNة يسNأله عن مشكلاته في العلوم واحدة تلو الأخرى،                        عربNي وآNا         
                                                                                                  وآNان هذا الشخص يجيب عليها ويقوم بحلها حتى انجر الحديث إلى إحدى المسائل فأفتى ذلك الشخص بخلاف ما   

  .                                 لم يرد حديث عندنا يؤيد هذه الفتوى  :                       يراه العلامة الحلي وقال
   Nال الNي في ـ التهذيب ـ فتصفح آتاب التهذيب، وفي                 : (   رجل            فقNيخ الطوسNره الشNد ذآNباب قNذا الNي هNثاً فNإن حدي                                                                                                ً       

   ).                                        ً الصفحة الفلانية والسطر الفلاني تجده مذآوراً
                                        فأخذت العلامة الحيرة، من يكون هذا الشخص؟

      أو لا؟  )  ع (                                               هل يمكن في زمان الغيبة الكبرى أن نرى صاحب الأمر   :                فسأل الرجل وقال
  :                                                                                                                        هNذه الأثNناء سNقط السNوط مNن يNد العلامNة، فNأخذ الNرجل السNوط مNن الأرض ووضNعه بNيد العلامNة وقال                               وفNي   

   ).                    والحال أن يده في يدك  )  ع (                             وآيف يمكن أن يرى صاحب الزمان  (
                 وأغمي عليه، ولما   )           عليه السلام (                                                                       فسNقط العلامNة وبدون اختيار من حماره إلى الأرض وهو يقبل قدمي الإمام       

                                       فوجد الحديث المذآور في تلك الصفحة وذلك   )        التهذيب (ً                                                 اً، وبعNد أن رجNع إلNى البيت تصفح آتاب                                      انتNبه لNم يNر أحNد       
  .                   السطر، آما دله عليه

                                                وهNذا الحديNث هNو الNذي أرشNدني إليه صاحب          ):          التهذيNب  (                                                                  وبعNد ذلNك آتNب العلامNة بخطNه علNى حاشNية آNتاب                 
   ..    الأمر
 
 
 

١٠٨ 
بخدمة الإمام الحجة ) ره(تشرف الشيخ الأنصاري 
 )عج(

     فNNي   :      قNNال  )   ره (                                                                                                      نقNل الآقNNا مNير السNNيد محمNد البهبهانNNي بواسNطتين عNNن أحNد تلامNNذة الشNيخ مرتضNNى الأنصNاري        
                                                                                                               إحNدى زياراتي المخصوصة لكربلاء، خرجت في إحدى الليالي بعد منتصف الليل إلى الحمام، ولما آانت الشوارع              

ً   الأنصاري، فلما اقتربت منه قليلاً    شيخ ل                              ً                                        مكسNوة بالطيNن فقNد أخNذت معي سراجاً، فلاح لي من بعيد شخص شبيه با                                     
                                                                                                                       وجدتNه الشNيخ الأنصNاري نفسNه، فاتبعNت أثNره حNتى لا يNتعرض لمكNروه مNن أحد، وآنت أخطو خطوات خفيفة في                    
                                                                                                                                             اقNتفاء أثNره حNتى رأيNته وقNد وقNف علNى بNاب دار خNربة، وقNرأ الNزيارة الجامعNة، ثNم دخNل الNدار الخNربة، فسمعته                            

  .                          يتحدث مع شخص إلا أني لم أره
  .                                                                         ثم ذهبت إلى الحمام، وبعدها تشرفت بزيارة الحرم، رأيت الشيخ في الحرم الشريف



 )٦٨(

                                                                                                     وبعNد انNتهاء هذا السفر وفي النجف الأشرف وصلت إلى خدمة الشيخ، وعرضت عليه قضية تلك الليلة، وبعد        
             منه، وآنت قد               أطلب الاستئذان   )   عج (     ً                                        أحNياناً ولأجNل الوصول بخدمة إمام الزمان         :                                         الإلحNاح الشNديد منNي علNيه قNال         

                                                                                                                                  ذهبNNت إلNNى ذلNNك المNNنزل الNNذي رأيتنNNي علNNى بابNNه أقNNرأ الNNزيارة الجامعNNة، لأطلNNب الاسNNتئذان مNNن الحضNNرة الشNNريفة    
  .                                    والتشرف بلقائه، لأسأله عن بعض المطالب

  .                                      ً                                                    ثم بعد ذلك أقسم علي الشيخ وأخذ مني عهداً على أن لا أبوح لأحد بما جرى له ما دام على قيد الحياة
 
 

١٠٩ 
  على الماءالعبور

                                             سمعت البعض ممن أثق به بأنه آان للسيد المرتضى   :    قال  )              الروضة البهية (                               آتNب السيد شفيع البروجردي في   
                                                                                                        مNنزل فNي بغNداد القديمNة، وآNان أحNد تلامذتNه فNي بغNداد الجديدة، وآان التلميذ يتأخر في حضور              )   ره (                علNم الهNدى     

                                               سNر آNل صباح، وخلال هذه الفترة من الانتظار آان                                                                           الNدروس، إذ آNان ينNتظر فNترة حNتى يNتم ربNط ضNفتي الNنهر بج            
                                                                                                                            السNيد المرتضNى ينتهNي مNن الNدرس، فطلNب التلمNيذ مNن الأسNتاذ أن يقNوم بتأخNير درسNه حNتى يصNل ويسNتفيد مNن                 

  .      الحضور
                                                              احNتفظ بهNذا عNندك وفNي أي وقNت أردت المجNيء ورأيNت أن          :       ً                  لNه شNيئاً وقNال له        )   ره (                         فكتNب السNيد المرتضNى    

  .                                ي على الماء ولا تنظر إليه، ولا تخف                   الجسر لم يربط، فامش
                                                                                                                              فعمNل التلمNيذ بمNا أمNره بNه الأسNتاذ فكNان ـ حيNن يNتأخر ربNط الجسNر ـ يمشNي على الماء دون أن تتبلل رجلاه،                    

  .                               ويصل إلى الدرس في الموعد المحدد
           بNير مNن                                                                           مNا هNذا الشNيء الNذي آتNبه الأسNتاذ، والNذي له هNذا القNدر الك            :                                                وفNي أحNد الأيNام فكNر التلمNيذ فNي نفسNه       

         التأثير؟
                                  وفي اليوم التالي حين أراد التلاميذ   )                      بسم االله الرحمن الرحيم     : (                                                             ففNتح الورقNة ونظNر فNيها، فNإذا مكNتوب فNيها             

  .                                        العبور ـ آالأيام السالفة ـ انغمس في الماء
  .                                                                                        فرجع، ولم يعد يستطيع الاستفادة من ذلك، حيث خالف شرط السيد الذي أمره أن لا ينظر في الورقة

 
 

١١٠ 
 جسد الآخوند الخراساني بعد خمسين سنة

                            لتدفن ابنته زهراء بجنبه،      )        الكفاية (      صاحب    )   ره (                                                                         بعNد خمسNين سNنة مNن وفاتNه نNبش قNبر الآخونNد الخراساني                  



 )٦٩(

  .                                                                      وجدوا أن جسده وبالرغم من مرور هذه المدة لم يتلاش، ولم يتغير وجهه وملامحه
              والأغرب من هذا   : ً                          اً ينظر مراسم حفر القبر قال                                                               وسNمع مNن المNرحوم الحNاج مNيرزا هادي الكفائي وآان حاضر        

                                                                                                                                  أنNي لمNا أخNذت يNد الآخونNد ووضNعتها علNى يNد ابنNته، وجدتNه آالشNخص الNنائم ممNا أثNار تعجب الحاضرين، وعند                       
                                                                                                   ملاحظة الكفن والوجه وجد آأن الآخوند قد دفن يوم أمس، فأردت أن ألتقط له صورة إلا أنه خالفني البعض بعدم  

  .     قادهم                جواز ذلك حسب اعت
 
 
 

١١١ 
 مكاشفة للعلامة الطباطبائي

                                                                              فNي سNنوات تحصيلي بحوزة النجف الأشرف آنت أتلقى مصارفي من والدي، وآنت             :                              قNال العلامNة الطباطبائNي     
ً                                                                                       فNارغ الNبال مشغولاً بالتحصيل، حتى مرت بعض الشهور علي ولم يأت أحد من المسافرين الإيرانيين إلى العراق،                    

ً                مشNغولاً بالمطالعة                                          ونفNد مصNرفي، وذات يNوم آنNت                                                                  آنت أفكر في مسألة علمية، وفي الأثناء زاحمتني أفكار خلو   و    
                                                                                                                         الNيد مNن المNال، ووضNع الNروابط بيNن إيNران والعNراق، وانشغلت بنفسي فخرجت عن التفكير في المسألة العلمية،                

          نضدة فلما                                                         ً                                          ولNم تمNر لحظNات حNتى سNمعت طNرق الباب وآنت في تلك الحالة واضعاً رأسي على يدي ويدي على الم         
ً                                                ً                             أردت أن أفNتح بNاب المNنزل رأيت رجلاً طويل القامة وله لحية مخضبة بالحناء ويرتدي لباساً لا يشبه لباس رجال                                        
                                                                                                               الديNن فNي عصNرنا الحاضNر لا مNن ناحية القباء ولا من ناحية العمامة، ومع آل ذلك فقد آانت له هيئة جذابة، فما       

         الثمانية  (             في هذه المدة   :                                       أنا الشاه حسين ولي، إن االله المتعال يقول  :                                         أن فتحت له الباب حتى بادرني بالسلام وقال 
              ً                                                     هل ترآتك جائعاً حتى ترآت درس المطالعة وأخذت تفكر في معيشة يومك هذا؟  )         ً عشر عاماً

  .               ثم ودعني وخرج
  :                                                                                                  وبعد أن أغلقت باب المنزل ورجعت لأجلس خلف المنضدة تعجبت مما رأيت، وخطر لي بعض الأسئلة، منها         

                                                                                                         هNل مNن الصNحيح أنNي قمNت مNن خلف المنضدة وذهبت إلى باب المنزل، أم إن ما رأيت رأيته وأنا                   :         ال الأول       السNؤ 
  .                         ً                   ً هنا، مع العلم بأن لي يقيناً بأني لم أآن نائماً

                                                من هذا الشخص الذي عرف نفسه باسم الشاه حسين ولي؟  :              السؤال الثاني
                                         تبريز بأن أزور إيران في الصيف، وفي تبريز                                                                        وقNد بقNي هNذا السNؤال بNدون جNواب إلNى أن آتب لي والدي من             

                                                                                                        وحسNب العNادة المتبعة في النجف آنت أمشي بين الطلوعين، وفي أحد الأيام مررت من المقبرة القديمة في تبريز    
                                                                                                                                    فNنظرت إلNى أحNد القNبور وآNان يNبدو إنNه قNبر أحNد الأعNاظم، وعNندما قNرأت الكNتابة علNى الصNخرة رأيNته قNبر رجل                    

  .                                                        ين ولي وأنه متوفى حدود ثلاثمائة سنة قبل أن يأتي إلى منزلي                  عارف باسم الشاه حس
                                                                                            الNذي خطNر ببالNي تNاريخ ثمانNية عشر سنة، أين تاريخ ابتدائه هل هو في شروعي بتحصيل             :                    والسNؤال الثالNث   

                العلوم الدينية؟



 )٧٠(

                        ً                                                      فإن لي خمسة وعشرين عاماً، أو هو في الوقت الذي تشرفت به إلى حوزة النجف الأشرف؟
   Nذا أيضNد أن فكرت جيداً رأيت أن ثمانية عشر سنة هو مدة تلبسي بلباس                                وهNنين، وبعNرة سNتجاوز عشNم يNاً ل                                                                 ً                                       ً
  .          رجال الدين

 
 
 

١١٢ 
 )ع(آلام المقدس الأردبيلي مع أمير المؤمنين 

                                                                                                               نقNل عNن السNيد الفاضNل الأمNير فضل االله بن السيد محمد الأستر آبادي ـ من أجلاء تلامذة المقدس الأردبيلي ـ              
                                                                                                   آانNت لNي حجNرة في المدرسة المحيطة بالقبة الشريفة ـ يعني بذلك حجرات الصحن المطهر ـ فاتفق أني         :             أنNه قNال   

ً       فرغت من مطالعتي في ظلمة من الليل، فخرجت من الحجرة أنظر في ساحة الحضرة، فرأيت رجلاً مقبلاً إليها      ً                                                                                .  
                            يراني، فرأيته مضى إلى الباب                                                                    لعله سارق يريد أخذ شيء من قناديل الحضرة، فنزلت إلى قربه وهو لا        :     فقلت

                                                                                                                  ووقNف، فرأيNت القفNل قNد سNقط وفNتح له الNباب الأول ثم الثاني، ثم الثالث، حتى أشرف على القبر وسلم، فأتى من         
                            ً           في مسألة علمية، ثم خرج متوجهاً إلى مسجد   )  ع (                                                                      جانNب القNبر رد السNلام فعرفNت صوته فإذا هو يتكلم مع الإمام             

  .   اني                           الكوفة، فخرجت خلفه وهو لا ير
                                                                                                                           فلمNا وصNل إلNى المحNراب سNمعته يNتكلم مNع رجNل في مسألة، ثم رجع، فرجعت من خلفه إلى أن بلغ باب البلد                       

                                                       آنت معك من الأول إلى الآخر، فأعلمني من الرجلان وماذا جرى؟  !         يا مولانا  :                           فأضاء الصبح فدنوت منه وقلت
                                ض المسائل تشتبه علي، فربما خرجت      إن بع  !            يNا ولNدي    :                                                                 فNأخذ علNي المواثNيق فNي الكNتمان إلNى موتNه، ثNم قNال          

    هذه   )  ع (               إن ولدي المهدي    : (                                                    وآلمته فيه وسمعت الجواب، وفي هذه الليلة قال لي        )  ع (                             بعض الليل إلى قبر مولانا      
   ).                                        الليلة في مسجد الكوفة، فامض إليه لمسألتك

 
 
 

١١٣ 
 وفاة الملا آتاب في طريق مكة

    ً      ً                                             زاهداً عابداً، وصاحب آرامات باهرة، أطراه المحدث النوري                                                       آان الشيخ مهدي الملا آتاب من أتقياء العلماء،         
  :                                                                                     أن هNذا العNالم الرباني في السنة الأخيرة من حياته قصد زيارة بيت االله الحرام، فقيل له     :     ً                 آثNيراً، ونقNل عNنه     )   ره (

  .                                               يوم عرفة لكان لك من الثواب ما يعادل الحج وزيادة  )  ع (                    لو زرت الإمام الحسين 



 )٧١(

                                                        لعلNه أن تدرآني الوفاة في الطريق حتى أدخل الرضوان، لأنه    :                            ى مكNة لسNببين، أحدهمNا                          أريNد الذهNاب إلN       :       فقNال 
                             أنه في يوم عرفة من المؤآد أن   :                                                                                ورد فNي الNروايات المخصوصNة أن مNن مات في طريق مكة يدخل الجنة، الثاني          

  .    ً                           حاضراً هناك، وأحب أن أآون بحضوره  )  ع (                 يكون الإمام الحجة 
               قد تحرآوا معه،   )   ره (                                                        اوندي وعNدة من العلماء من أصدقاء مقربي الملا آتاب                                                وآNان الآقNا والسNيد حسNين الNنه         

     Nد الNق بعNة وفي صحراء نجد أن الموت أدرك الشيخ، فأرادوا حمل جنازته إلى النجف الأشرف        ر                    واتفNن مكNجوع م                                                                                         
         آخر من                                                                                                                   إلا أن الجمNال أطلNع عمNال السNلطة علNى هNذا الخNبر، ولمNا آانNت الوهابNية تNرى أن نقل الجنازة إلى مكان            

                                                                                           ً                                              الNNبدع المحNNرمات اضNNطروا إلNNى دفNNن الجNNنازة فNNي ذلNNك المكNNان ومحNNوا آثNNار القNNبر، وآNNانوا قNNد تأثNNروا آثNNيراً لعNNدم      
  .                               استطاعتهم حمل الجنازة إلى النجف

     آيف؟  :                                                        لا تتأثروا فقد نقلت الجنازة البارحة إلى النجف، فقالوا له  :                    فقال لهم الشيخ محمد
                   ً           ً                                ً            ارحة ونمتم، آنت يقظاً وآنت قريباً من ناري أتدفأ بها، فرأيت رآباناً بقرب                                      لمNا ذهب مقدار من ليلة الب        :         فقNال 

                        ما عملكم في هذا المكان؟  :                قبر الشيخ، فقلت
                                                                  ً                                   جئNنا لNنحمل جNنازة الشNيخ إلNى الNنجف، وعند ذلك تحرآوا فرأيت الشيخ راآباً على الحصان ويريد أن          :         فقNالوا 

                            ارجع ليس الآن وقت مجيئك ولكن   :                   تفت إلي الشيخ وقال             خذني معك، فال  :                                          يذهNب، فأسNرعت إلNى الشNيخ، وقلت له      
               فرجعت، ومن بين   )  ع (                                                                                            فNي الNيوم الثالNث الNذي يصNادف يNوم الجمعة وقت الظهر ستحمل إلى جوار أمير المؤمنين          

                                                                                                             هNؤلاء الجماعNة علماء أعرفهم ورأيتهم وآانوا قد ماتوا، وعلامة صدق رؤياي هذه أني أموت يوم الجمعة، وفي            
   ).             رحمة االله عليهم (                     الذي صادف الجمعة مات              اليوم الثالث 

 
 
 

١١٤ 
تشرف الشيخ محمد باقر الدهدشتي بحضور الإمام 

 )عج(الحجة 

                                                                                       أن الفاضNل الجلNيل الآقNا الشNيخ محمNد باقNر الدهدشNتي البهبهانNي صاحب آتاب                ):                 أعNلام الشNيعة    (               نقNل صNاحب     
ً      ً                            رجلاً متقياً وصاحب دين وقد نقل عن ولده      وآان   )  ع (                                    آان يبيع الكتب في صحن أمير المؤمنين   )                    الدمعNة السNاآبة    (   

                                                              إن والدي آتب دورة الجواهر ثلاث مرات بالأجرة لإمرار المعاش، وعلى    :                                                  الحNاج محمNد علNي بNائع الكتNب أنه قال           
                                                                                                                   أثNر آNثرة المطالعNة ومNراجعة الكتNب والكNتابة أصNبحت له ملكة التأليف حتى ألف آتاب الدمعة الساآبة في خمسة          

NNرظه العديNNدات، وقNNي                               مجلNNنوري فNNدث الNNنه المحNNل عNNادقة، نقNNنامات صNNت له مNNلام، وآانNNاء الأعNNن العلمNNنة  (                                                                                               د مNNج      
                   فNي مسNجد السهلة     )     عNج  (                                                                                            أن المذآNور الشNيخ محمNد باقNر مNن الذيNن تشNرفوا بلقNاء حضNرة إمNام الNزمان                  )         المNأوى 

    قال   )  ع (    حجة                                       ً                                                    وعNرف الإمام وآان قد أراد أن يشتري بستاناً حوالي المسجد مسجد السهلة وعندما تشرف بلقاء ال    



 )٧٢(

                                            فلمNا رجNع إلى النجف الأشرف، جاء إليه خادم     )           ً                                                اشNتر بسNتاناً علNى أن يكNون نصNفه لإمNام الNزمان             !          أي فNلان     : (    لNه 
            ً                 ، وأعطاه آيساً من المال، وهو   )      الرشتي (                                                                               العلامNة الفقNيه الآقNا سNيد أسد االله بن المرحوم حجة الإسلام الأصفهاني                

  .                                        شرائه، وآان المبلغ بقدر قيمة ذلك البستان        قد أمر ب  )  ع (                            مبلغ البستان الذي آان الإمام 
                                                                                                                            فاشNترى الشNيخ محمNد باقNر البسNتان بذلNك المNبلغ، وآان بيده لسنوات طويلة، ثم انتقل إلى أولاده، ولما اطلع                    

  .                                                                          الناس على واقع الأمر، آانوا يذهبون إلى البستان ويأآلون من ثماره بقصد التبرك
 
 
 
 
 

١١٥ 
 لموتمقابلة الحسنات والسيئات بعد ا

              ً  أراد الشيخ يوماً   :    قال  )   ره (                            عن الشيخ بهاء الدين العاملي   )            الأربعيNنات  (                                           حكNى القاضNي سNعيد القمNي فNي آNتاب        
  .                                                               أن يزور أحد أهل الباطن في منزله الواقع في مقبرة من مقابر أصفهان

     ً  ت أمراً          بالأمس رأي  :                                                                                       فخNرج من أصفهان، وحين التقى بذلك الرجل تكلما في آل باب، فحكى للشيخ حكاية وقال         
    ً                                                                                                               عجيNباً فNي هNذه المقNبرة، فقNد جNاء جماعة بجنازة إلى هذه المقبرة ودفنوها في الموضع الفلاني وخرجوا، وأشار            

  .                     إلي الشيخ بموضع الدفن
                                  ً                                                                                          وبعNNد أن مضNNت سNNاعة مNNن الوقNNت شNNممت ريحNNاً طيNNبة لNNم تكNNن مNNن هNNذه النشNNأة وهNNي تحNNيط بNNي مNNن اليميNNن     

  ً                            ً                           جهاً إلى ذلك القبر حتى وصل قريباً منه ودخل فيه، ولم يمض من                         ً                     والشمال، فنظرت فرأيت شاباً حسن الصورة مت      
                          ً                                          ً                                                               الوقNت إلا قلNيل حNتى شNممت ريحNاً سNيئة فتألمNت مNنها وتقNززت، فNنظرت فوجNدت آلNباً وقNد وقNف علNى ذلك القبر                         
                                                                                                                               ودخNل فNيه، فتحNيرت مNن مشNاهدة هNذه القضNية وأخNذت أفكNر، ثNم رأيNت ذلNك الشNاب وقNد خرج من القبر بملابس                       

  .                                                 مجروح فجئت إلي ورجوته أن يبين لي حقيقة هذا الأمر          ممزقة وبدن
                                        ً                                                                           أنNا الأعمNال الحسNنة لهNذا الميNت، وآنNت مNأموراً بNأن أرافقNه وأؤنسNه، وآNان هNذا الكلNب أعمال                       :                فقNال الشNاب   

                                                                                                                      الميNت السNيئة وآNان يNريد أن يؤذيNه في القبر، فأردت أن أخرجه من القبر، إلا أن الكلب قد تمكن من التغلب علي             
  .                                                                               وأخرجني لأن أعماله القبيحة آانت تفوق في قوتها أعماله الحسنة، فلم أستطع أن أقاومه       وجرحني 

                                                                   هذه الواقعة تؤيدها بعض الروايات في تجسم الأعمال وتصويرها بصور         :                                             فلمNا سNمع الشNيخ هNذه القضNية قال          
  .                       مناسبة حسب اختلاف الأحوال

 
 
 



 )٧٣(

 

١١٦ 
 صلة شاعر

                                       نظمNNت قصNNيدة مNNن الشNNعر فNNي يNNوم   :                              بصNNاحب الزمانNNي إنNNه قNNال                                               روي عNNن المNNرحوم الشNNيخ إبراهNNيم المشNNهور 
                وخرجNت من بيتي    )  ع (                                                                                                   الحNادي عشNر مNن شNهر ذي القعNدة وهNو يNوم ولادة ثامNن الأئمNة علNي بNن موسNى الرضNا                 

   يا   :                                                                                                                                 لأذهNب إلNى مNنزل نائNب التولNية لأقNرأ قصNيدتي علNيه، فلمNا وقNع عNبوري علNى الصNحن المقNدس، قلNت لنفسي                          
        ن تذهب؟                السلطان هنا، فأي  !     جاهل

                            لماذا لا تقرأ قصيدتك عليه؟
                                                                                                              ثNم ندمت على ما بدر مني وتبت، وتشرفت إلى الحرم المطهر، وأنشدت قصيدتي مقابل الضريح المقدس، ثم                

  .                                                                  إنني في ضائقة من جهة المعيشة، واليوم هو يوم عيد، فلو مننت علي بصلة  !        يا مولاي  :    قلت
        إن عشرة   !           أيها السيد  :                               بيدي عشرة توامين، فأخذتها وقلت                       ً                              وفNي هNذه الأثNناء رأيت أحداً عن يميني وقد وضع         

                        إنها قليلة، والخلاصة آنت   !       سNيدي   :                        ً                                                                      تواميNن قلNيلة، فرأيNت أحNداً قNد وضNع عشNرة تواميNن أخNرى فNي يNدي، فقلNت                    
  .                                    ً                                       بأنها قليلة، حتى وصل بيدي ستون توماناً، حتى خجلت واستحييت من أن ألح في الطلب  :          مرات أقول

                                                          وخرجت من الحرم، وفي محل خلع الأحذية رأيت العالم الرباني      )  ع (                 وشكرت الإمام                             فوضNعت المبلغ في جيبي    
                عملت يا حاج شيخ   :                                                                                                           الحNاج الشNيخ حسNن علNي يNريد التشNرف بNزيارة الحNرم المطهNر، فلمNا رآنNي احتضNنني وقال                   

  ؟                آم هو مبلغ الصلة  :                                 وقد أعطتك تلك الحضرة صلة، فقل لي  )  ع (                                  إبراهيم شطارة مع حضرة الإمام الرضا 
                                                               ً  هل أنت مستعد أن أعوضك به ضعفين، فقبلت بذلك وأعطيته الستين توماناً   :           ً                     سNتون تومانNاً، فقNال لNي         :         فقلNت 

                      هو شيء آخر، فرجعت إلى   )  ع (                         ً                                                                    وأعطانNي مائNة وعشNرين تومانNاً، ثNم ندمNت بعNد ذلك، حيث أن ما أعطاني الإمام                   
  .                                                           الشيخ وآلما حاولت الإصرار عليه بأن يفسخ المعاملة لم يرض بذلك

 
 
 

١١٧ 
 الرؤيا الصادقة

                             هNـ فNي الNنجف الأشNرف في         ١٣٣٦ /     صNفر  /  ٢٦                                                                               رأى الفقNيه العNادل المNرحوم الشNيخ جNواد بNن مشNكور فNي لNيلة                 
            من أين جئت؟  :                                     منامه عزرائيل، وبعد السلام سأله الشيخ

  .                                                    جئت من شيراز بعد أن قبضت روح الميرزا إبراهيم المحلاتي  :       فقال
  ؟                                  فسأله الشيخ آيف حال روحه في البرزخ



 )٧٤(

  .                                                                                       في أحسن حال، وفي أفضل بساتين عالم البرزخ، وأنعم االله عليه بأن جعل له ألف ملك يمتثلون أمره  :     فقال
                                    أي عمل عمله حتى وصل إلى هذا المقام؟  :            فسأله الشيخ

                                                                  وآان المرحوم الميرزا المحلاتي قد واظب على زيارة عاشوراء ثلاثين       (                                  لكونه آان يقرأ زيارة عاشوراء        :    قال
                                                                                                          فلمNا انتNبه الشNيخ جNواد مNن نومNه ذهNب مNن الغNد إلNى مNنزل آيNة االله المNيرزا محمNد تقي                 )            خNر عمNره                   سNنة فNي أوا    

                    سئل عن سبب بكائه؟ ا                                                           ونقل له ما رآه في منامه، فبكى المرحوم الميرزا الشيرازي، فلم  )   ره (         الشيرازي 
  .                                                     ذهب الميرزا المحلاتي من هذه الدنيا، وآان اسطوانة الفقه  :     أجاب
  .                               ً                           يصح نبأ وفاته، والشيخ رأى مناماً ويحتمل أن لا يصدقه الواقع      لعله لا  :        فقيل له

  .                                                 نعم، إنها رؤيا في المنام، ولكنها رؤيا الشيخ مشكور   ):   ره (                      فقال الميرزا الشيرازي 
     الذي   )    قده (                                                                                              وهNذه الحكايNة رواها البعض من فضلاء النجف عن المرحوم آية االله السيد عبد الهادي الشيرازي          

                        ونقل الرؤيا، وآذلك نقل    )   ره (                         عند ورود الشيخ مشكور       )    قده (                                 الميرزا محمد تقي الشيرازي              ً            آان حاضراً في منزل   
  .                                                                      هذه القصة الحاج صدر الدين المحلاتي حفيد المرحوم الميرزا إبراهيم المحلاتي

 
 

١١٨ 
 تعهد المعاش

             لدي المرحوم                 عندما سافر وا    :    قال  )             عليه الرحمة  (                                                                        روى العNالم المتقNي الحNاج مNيرزا محمNد الصNدر البوشNهري                
                                                                                                               الحNاج الشNيخ محمNد علNي من النجف الأشرف إلى الهند آان لي ولأخي الشيخ أحمد من العمر ست وسبع سنين،                

                                    ، وقد بكينا من شدة الجوع وآان الوقت  د                                                                             وقNد طNال سNفر والNدي بحيNث إن المNبلغ الذي ترآه والدي عند أمي قد نف         
  .   ً                   عصراً، وقد تعلقنا بأمنا

              ً                                                                         وء والبسNا ثNياباً طاهNرة، وخرجNت بNنا مNن المNنزل حNتى دخلNنا الصNحن المقدس،                         أسNبغا الوضN    :                      فقالNت لNنا أمNنا    
                   إن أبانا غائب ونحن    ):  ع (                                                                                      أنNا أجلNس فNي هNذا الإيوان، وأنتما اذهبا إلى الحرم وقولا لأمير المؤمنين                   :                فقالNت أمNنا   

  .    ً                             ً مصرفاً وأتيا به حتى أهيئ لكما عشاءً  )  ع (                           الليلة جياع، وخذا من الإمام 
                                                  إن أبانا غائب عنا ونحن جياع، ومددنا أيدينا إلى      :   نا ل                                        وضNعنا رأسينا على الضريح المقدس وق                          فدخلNنا الحNرم و    

ً                                        أعطنا مصرفنا حتى يمكن لأمنا أن تهيئ لنا عشاءً، ولم يمض من الوقت إلا قليل حتى حان       :   نا  قل                   داخNل الضNريح و                                               
                       الآن مشNNغول بالصNNلاة ـ   )  ع (                     إن أمNNير المؤمنيNNن   :                                   قNNد قامNNت الصNNلاة، فقلNNت لأخNNي   :                              أذان المغNNرب، وسNNمعنا صNNوت

                                                                 يصNلي صNلاة الجماعNة ـ وبعNد ذلNك جلسNنا في زاوية من المحرم         )  ع (                    إن حضNرة الأمNير       :                            وبتصNور الطفولNة، قلNت     
   خذ    : (                                                                            ً                      المطهNر بانNتظار انNتهاء الصلاة، وبعد أقل من ساعة وقف شخص في مقابلنا وأعطاني آيساً من المال وقال    

                 وقد نسيت المحل  )                                           تحتاجه لتراجع المحل الفلاني حتى يأتي والدآما          في آل ما    :                                      هNذا الكNيس وسلمه لأمك، وقل لها       
  .               الذي حولنا عليه
  .                         ً                                                            إن سفر والدنا قد دام شهوراً، وفي هذه المدة آنا نعيش بأحسن ما يكون حتى قدم علينا والدنا  :          والخلاصة



 )٧٥(

 
 

١١٩ 
ية االله الميرزا محمد حسن الشيرازي والزائر آ

 الخراساني

       ً                                                         إن زائراً من أهل خراسان اشترى حمارين ليزور آربلاء المقدسة مع        :                الله التوسلي قال                            نقNل جناب السيد عبد ا     
                                                                                                               زوجNته وأطفالNه، فلمNا وصNل إلNى بعقوبNة سNرق أحد الحمارين مع خرجه، وآانت مصارف سفره في ذلك الخرج،             

       اميNNن                                                                                                                          فاضNNطر إلNNى أن يرآNNب الأطفNNال علNNى الحمNNار ويNNترجل هNNو مNNع زوجNNته لNNزيارة سNNامراء، وبعNNد زيNNارة الإم         
                                          ، وعند باب المنزل قال له الآخوند الملا عبد   )  ره (                                          جاء إلى آية االله الحاج الميرزا حسن الشيرازي   )  ع (          العسكريين 

                                  أنت فلان الخراساني الذي سرق حمارك؟  :                 ً         الكريم وآان ملازماً للميرزا
  .   نعم  :    قال

                    لما رأى الميرزا ذلك                                                                                                        فجNيء بNه إلNى خدمNة المNيرزا فNي الوقNت الNذي آNان يغNص مجلس الميرزا بالحاضرين، ف                     
                                           إن ابنك قد ذهب إلى مكة وسمع أنك مع عيالك     :                                              ً                        الNرجل طلNب أن يقNرب مNنه وأعطاه خمسة وعشرين قراناً، وقال             

                                                                                                                                    وأطفNالك قNد تشNرفتم إلNى آNربلاء، فNأعطى إلNى أحNد الحجNاج الخراسNانيين مائNة تومNان ليوصلها إليك، فاذهب إلى                        
                                                                   قي بذلNNك الحNNاج الخراسNNاني ويعطNNيك المائNNة تومNNان، وهNNذه          سNNتلت  )  ع (                                               آNNربلاء وفNNي إيNNوان حضNNرة سNNيد الشNNهداء   

  .                    ً                                الخمسة والعشرون قراناً لمصارف الطريق من هنا إلى آربلاء
                                                                                                         فتعجب ذلك الشخص الخراساني من آلام المرحوم الميرزا، فخرج من عنده وذهب إلى آربلاء، وعند الإيوان               

                                           الحرم المطهر هناك أحد الحجاج الخراسانيين        الآن وفي  :        ً                                                    رأى شخصNاً مNن أهNل خراسNان، وبعNد أن تحادثNا قال له        
                                                                                                          قNد عNاد لNتوه من مكة وهو يبحث عنك، لم يتم آلامه حتى خرج الحاج من الحرم ورأى ذلك الشخص عند الإيوان          

  .  يه ل إ     ابنه                                     وعرفه وسلمه المائة تومان التي بعثها 
 
 
 

١٢٠ 
 والنجاة من الموت )ع(لتوسل بالصديقة الطاهرة ا

                                       ً                                             حمد رضا الفقيه الكرماني يخوض صراعا شديداً مع بعض المنحرفين وقد دعا المرحوم                                     آNان الحNاج الميرزا م     
  .                                                                                         الحاج سيد يحيى الواعظ اليزدي للتبليغ ومكافحة أولئك المنحرفين، فقام السيد بفضح أولئك النفر



 )٧٦(

.  
         ني ليصعد                                                                                                   فصNمموا على قتل السيد يحيى وقد دبروا خطة عجيبة للقضاء عليه، إذ دعوه أن يأتي المنزل الفلا         

                                                                                                                   المنNبر، ومNن ثم أخذوه إلى بستان خارج المدينة، وفي البستان أحس السيد بخطر الموت، ولا يعلم أحد بخبره أو              
   يا   !            يNا مولاتي    :                                                              وصNلى صNلاة الاسNتغاثة إلNيها وآNان مشNغولا بقNراءة               )                   سNلام االله علNيها     (                               مكانNه، فتوسNل بالزهNراء       

                                                  تكبير تقترب، ثم تسلق مجموعة جدران البستان، ودخلوه                                                أغيثينNي، ولم تمر لحظات حتى سمع أصوات ال         !        فاطمNة 
  .                                       المرحوم الحاج ميرزا محمد رضا الكرماني ه                                         وأنقذوا السيد يحيى وجيء به إلى منزله يصحب

                                                   اني بأنه آيف عرف السيد يحيى في معرض الخطر والمحنة؟  رم                   ولما سئل آية االله الك
            يا شيخ محمد    : (         وقالت لي   )               سلام االله عليها   (            الزهراء                                                              آنNت نائمNا، فرأيNت فNي عالم الرؤيا السيدة فاطمة             :        قNال 

                                              ودلتني على مكانه ولذا جمعت الناس وأتينا حتى  )           ن تأخرت عنه إ                                                أسNرع لNنجاة ابنNي السNيد يحيى، فسيقتل            !      رضNا 
  . ه      أنقذنا
 
 

١٢١ 
 صة الملا قلي جولا والسيد علي الشوشتريق

                                                  سNيد علNي الشوشNتري مNن أولاد السيد نعمة االله                                     آNان المNرحوم الحNاج ال        :         قNال   )            دار السNلام   (                          ذآNر العراقNي فNي       
                                                                                                              الجزائNري، ومNن مجNاوري الNنجف الأشNرف، وآNان سNلمان عصNره فNي الNورع والزهد والتقوى، وآانت له علاقة            
                                                                                                               حمNيمة مNع الشNيخ مرتضNى الأنصNاري، وهNو الNذي صNلى على جنازة الشيخ، وفي السنة الأخيرة من حياة الشيخ             

  .                                          ً يعتقدون بأنه تشرف بلقاء الإمام المهدي مراراً   اس         وآان الن                      أرجعت إليه أمور الناس 
                                 تحصNيله العلمNNي ونNNال مرتNNبة    )   ره (                        بعNد أن أنهNNى السNNيد    :                   أحوالNNه بقوNNله )                 طNرائق الحدائNNق  (                    وقNد أجمNNل صNNاحب  

                                                                                                             الاجNتهاد وحصNلت له الإجNازة مNن علمNاء الNنجف، عNاد إلى وطنه مشغولا بالتدريس والقضاء، وفي إحدى الليالي         
ً                   لثانية ليلاً سمع طرق الباب، فس                  والساعة تشير إلى ا              ل من الطارق؟ أ         

       فNي   ً اً               تعال لNنا غNد     فN                 جئNت مNتأخرا،         لقNد    :          قNل له     :                                                                          أنNا المNلا قلNي جNولا جئNت لخدمNة السNيد، ، فقNال السNيد للخNادم          
                                                                         إن هذا المسكين لعله جاء لأمر مهم في هذا الوقت، فالأفضل أن تأذن له بالدخول    :                                المدرسNة، فقالNت زوجNة السيد   

  .                                             حيث أنك رضيت بهذه الزحمة فاذهبي إلى غرفة أخرى  :           فقال السيد            وتسمع آلامه، 
         ما عندك؟  :                       فلما دخل الملا قلي سأله

         ماذا آان   :                                                                         إن هذا الطريق يؤدي إلى جهنم، هذا ما قاله وخرج، فسألت زوجة السيد زوجها     :            جئNت لأقول    :      قNال 
           له من شغل؟
                                         نفس هذا الوقت من الليل طرقهم ثانية، فعلم                                                    إنNه رجل مصاب بالجنون، وبعد ثمان ليال أخرى وفي       :              فقNال لهNا   

                                              إن هذا الرجل آلما يشتد جنونه يأتينا، ولما آان   :                                                                        مNن حالNه أنNه المNلا قلي يريد أن يصل بخدمة السيد، فقال السيد           
                                                                                إن هNذا طNريق جهNنم، وحكNم الNيوم فNي ملكNية هNذا الموضNع باطل، والسند            :            ألNم أقNل    :                                     المNلا قلNي داخNل الغNرفة قNال       



 )٧٧(

                  ً                                                                               يجب أن يكون مختوماً بختم العلماء والمعتبرين، وباب المكان الفلاني علامة ذلك، قال هذا الكلام                      الصحيح للوقف 
                       ما الذي قاله الملا قلي؟  :                                                         وخرج، فلما رأت زوجة السيد أن السيد استغرق في الفكر، قالت

         ك المكان        ً                                                                                              قNال آلامNاً، فلمNا أصNبح الصNبح جNاء السNيد إلNى معهNد الNدرس وذهNب مNع بعض خواصه إلى ذل                :      قNال 
                                                                                                                          الNذي أرشNده إلNيه المNلا قلNي، ، وبعNد التحقNيق ظهNر صNحة آNلام المNلا قلي، وبعد ثمان ليال أخر وفي نفس الوقت                
                                                                                                                                طNرق بNاب السNيد، فعلNم أن الطNارق هNو المNلا قلNي وهNذه المNرة قNام السيد بنفسه لفتح الباب إليه فرحب به وأآرم                   

   ا؟                                علمت صدق قولك، فما هو الآن تكليفن  :              مجيئه وقال له
                                                                                              أمNا الآن وجنونNي قNد ارتفNع، فكل ما عندك بعه وبعد أداء الديون والقروض خذ ما تبقى منه            :                      فقNال المNلا قلNي     

                يوما الملا قلي   أى                                                                                                  واذهNب إلNى الNنجف الأشNرف وابNق فNيه مشNغولا حتى أراك ثانية، فاستجاب السيد لذلك، حتى ر             
                                            ء حتى جاء إليه وذهبا إلى مكان خال فقال الملا                                                                       فNي وادي السNلام وهNو يقNرأ الدعاء، وما أن فرغ من قراءة الدعا          

        ً                                                                                                                 سNأموت غNداً فNي شوشNتر، ودسNتور عملNك هNذا، ثNم ودع السNيد وذهNب، ويتبيNن مNن هNذه القصNص أنه من                           :      قلNي 
  .                                أولياء االله أرسله إلى السيد لإرشاده

 
 

١٢٢ 
          ً           ً  تخبر أحدا  ما دمت حيا لا

ً      ً                              ً     ولاً دائمNاً بقراءة القرآن، ولم يتقاض أجراً،              وآNان مشNغ    )   ره (                                                        اخNتار شNخص الخدمNة فNي مقNبرة المNيرزا القمNي            
                     ولما سئل عن سبب ذلك؟

                                                                                                                     عNند عودتNي مNن مكNة المعظمNة آNان لNي همNيان وآانNت أموالNي آلهNا فNيه، فلمNا رآبNنا الباخرة سقط في                   :        قNال 
ً                                         الNبحر، فجئNت إلNى الNنجف الأشNرف متوسNلاً بأمNير المؤمنيNن                      قال  ف  )  ع (                                     وفي تلك الليلة رأيت في المنام الإمام    )  ع (                                

   ).                                          اذهب إلى الميرزا القمي في قم وخذ حاجتك منه   : (  لي
                                                ً     آنت بانتظارك هذه الأيام، خذ هميانك ولا تخبر به أحداً ما   :                                                              فجئNت إلNى قNم ووصNلت بخدمNة المNيرزا، فقNال لNي             
ً                   دمت حياً فأعطاه هميانه آاملاً غير منقوص منه شيء                    ً      .  

 
 

١٢٣ 
 الحاج الشيخ مهدي القمي وخاتم الشفاء

                                                                                    لحاج الشيخ مهدي يسكن أطراف مدينة قم، وآان صاحب آرامات باهرة ومقامات عالية، ومن                       آNان المرحوم ا   
                                                                               ً                  أنNه لNو وضNع إصNبعه أو خاتمNه علNى مكان لدغ الأفعى أو العقرب يسكن الألم ويذهب السم فوراً،            :                  جملNة آNراماته   



 )٧٨(

  .                                                   ويشفى المريض، وهذا الموضوع تناقله العلماء وأعيان قم
  NNرحوم الحNNافر المNNه سNNل أنNNب                                         ونقNNم أراد أن يرآNNى قNNرجوع إلNNندما أراد الNNفهان، وعNNى أصNNدي إلNNيخ مهNNاج الش                                                                                      

                            أعتذر عن رآوب رجال الدين في   :                                                                               السNيارة فامتNنع السNائق ـ تحت تأثير جور رضا خان ـ أن يرآبه السيارة، وقال     
    رة،               ً                                                                                                        السNيارة، وأخNيراً وبعNد وسNاطة مديNر الكNراج اقتNنع صNاحب السNيارة أن يرآNب الشNيخ مهNدي، وتحرآNت السيا               

                                                                                                                    واتفNق أثNناء الطNريق أن حNدث للسNيارة عطNل، فصNاح السNائق بصNوت عNال وآNان منذ البداية لا يرغب في صعود              
                                                                                ألم أقل بأن هذا الشيخ لا يصعد السيارة، أرأيتم آيف صح قولي، إن السيارة قد           :                            ً             الشNيخ مهNدي إلNى السNيارة قائلاً        

  .                               أصابها العطل إثر صعود هذا الشيخ
                                                                                              وأمNام أنظNار المسNافرين وأخNذ بNاللوم علNى الشNيخ، فNتفرق المسافرون في أطراف                                                وتجNاوز هNذا السNائق الحNد       

                                                                              ً                                          الجNادة، والشNيخ مNع بعNض مNريديه جلسNوا فNي جهNة أخNرى، وفNي هNذه الأثNناء قصد السائق مكاناً ليقضي حاجته                 
  ا                                                                              أسNعفوني أسNعفوني، فهNرع إلNيه الNناس لNيروا مNا الNذي جNرى له، ولم            !               أيهNا الNناس    :                            فسNمع صNراخه وهNو يقNول    

                                                                                                                وصNلوا إلNيه رأوا أن أفعNى قNد لدغNت رجلNه، فعرف السائق حينذاك أن هذا البلاء الذي لحقه آان من جراء إهانته        
                                                                                ً                                           لشخصNية الحNاج الشNيخ مهNدي، وحيNث لNم يكNن فNي تلك الصحراء وسيلة للعلاج، وموته أصبح حتمياً، قال للذين                       

  .         اقترفته                                             قولوا للشيخ أن يعفو عني ويسامحني عن ذنبي الذي  :             اجتمعوا حوله
                          بأني عفوت عنه، ائتوني به،   :                                                                                  فلمNا قNيل لهNذا العNالم الجلNيل القدر ما جرى للسائق وشرحوا له القضية، أجاب      

                                                                                                                      فلمNا جNيء بNه إلNى الشNيخ وهNو يصNرخ ويصNيح مNن شدة الألم، عندها وضع الشيخ خاتمه على مكان لدغ الأفعى                   
                  ً      ً                          قNد أعطNى السNائق عمNراً جديNداً، وبقي حتى آخر                                                                                 فخNرج السNم علNى الفNور وسNكن الألNم، وآNأن االله وبNبرآة الشNيخ               

  .                                             عمره من مريدي الشيخ المخلصين وتاب عما بدر منه
 
 
 

١٢٤ 
 صلاة استسقاء آية االله السيد محمد تقي الخونساري

 (                       صNلاة الاستسقاء في سنة     )   ره (                                                                                                 مNن الأمNور الملفNتة للNنظر فNي حNياة آيNة االله السNيد محمNد تقNي الخونسNاري                        
                                                                                                      ت إيNNران مNNن قNNبل الأجانNNب، وأقNNام فNNي قNNم فNNي محلNNة خNNاك فNNرج مجموعNNة مNNن الجNNنود                      وعNNندما احتلNN  )     هNNـ    ١٣٦٢

                                                                                                                               البريطانييNن والأمريكييNن، لNم يNنزل المطNر لمNدة ليسNت بالقصNيرة وآNان الناس في مشقة وصعوبة من قلة الماء،                      
  .                                      وآانوا يتوقعون عواقب وخيمة في المستقبل

  )      المطر (                                       صلاة الاستسقاء، حتى تنزل رحمة االله عليهم                   ً                                طلNبوا من السيد طبقاً للرسوم الإسلامية أن يصلي بهم   
                                                 ً                                           لطلNبهم، واتجNه إلNى المصNلى يتNبعه مNا يقNارب عشNرين ألفNاً من أهالي المدينة                  )   ره (                                 فاسNتجاب السNيد الخونسNاري       

  .                                      وآان ذلك في أحد أيام شهر رمضان المبارك
                           قر فيه الجنود الأجانب ـ وفي                                                                                         تحNرك السNيد باتجNاه المصNلى الواقNع فNي محلة خاك فرج ـ قرب المحل الذي يست              



 )٧٩(

                           وآان لهم نفوذ في مرآز تجمع   )        البهائي (                                                                    هNذه الأثNناء آان بعض الموظفين الإيرانيين من أنصار الحزب السياسي      
                                                                                                                                 الحلفNاء فاسNتغلوا هNذه الفرصNة وهمسNوا إلNى الضNباط بNأن أهNل المديNنة إنمNا جNاءوا للغارة عليكم وطردآم ويجب                    

                                                                      عة، فأصدر الضباط أوامرهم للجنود بأن يكونوا على أهبة الاستعداد، فصوبوا                                         علNيكم أن تقNابلوهم على وجه السر       
                                                                                                               مدافعهم باتجاه هذه الجموع من الناس، وأمسكوا بأيديهم الهاونات ووقفوا مقابل الناس بانتظار ما سينجم، ولكن         

           ، فوقفNNوا                                                                                                                 وجNNدوا الأمNNر علNNى عكNNس مNNا تصNNوروه، إذ شNNاهدوا الNNناس يمشNNون بNNنظام آNNامل ووقNNار باتجNNاه المصNNلى  
                                                                             لصNلاة الاستسNقاء ليوميNن متصNلين، وفNي اليوم الثاني لم تظهر علائم                )   ره (                                           يصNلون، وتقNدم آيNة االله الخونسNاري          

                                                                                                                  الاسNتجابة ولNم يNنزل المطNر، حNتى أن أمراء القوات المسلحة لجيش الحلفاء وبتحريك من بعض الأفراد البهائيين            
                                                  سحاب السماء، في الوقت الذي لم يرجع المصلون بعد                                                                        أخNذوا يسNتهزئون بالمؤمنيNن، وبعNد صNلاة الNناس غطNى ال              

                             ً      ً                                                                            إلNى مNنازلهم، فمطNرت السNماء مطNراً شNديداً وتولدت السيول في الأنهار، ولم يمض من الوقت إلا قليل حتى نقلت          
                                                                                                                        الخNبر وآNالات الأنNباء والصNحف والإذاعNات، والغريNب في هذا أن هؤلاء البهائيين الذين قاموا بالشغب والتحريك                  

ً                                                                                                    الفNرار لNيلاً، وأخذ جنود الحلفاء بالبحث عنهم لتقديمهم للجزاء العادل، ولكن دون جدوى إذ لم يعثروا                           قNد رجحNوا              
  .           لهم على أثر

 
 
 

١٢٥ 
 ستجابة دعاء الحاج الكلباسي في نزول المطرا

                          يخطر على بالي أن المطر لم   :     ً قائلاً  )             جامع النورين (                                                           آتNب المNرحوم الحNاج مNلا إسماعيل السبزواري في آتاب         
NNي      يNNاج الكلباسNNد الحNNي عهNNك فNNة وذلNNنة آاملNNدة سNNاج     )   ره (                                                                نزل لمNNى الحNNة ـ إلNNتمد الدولNNان ـ معNNنوجهر خNNاء مNNفج                                                           

        أنا شيخ   :                                                                                  إن الNناس يلتمسNون سماحتكم أن تشرفنا للدعاء بنزول المطر، فاعتذر له الحاج بقوله     :                  الكلباسNي وقNال  
                                       آبير السن ولا أقدر على الحرآة فكيف ذلك؟

  .            ً       ً                    أرسل لكم تختاً متحرآاً، تجلس عليه وتشرفنا  :                       فقال له معتمد الدولة
     ً                                                                           وأخNيراً أدعNو االله بإنNزال المطNر بتخNت غصNبي، وهNل أن االله تعالى يستجيب مثل           ):   ره (                           فقNال الحNاج الكلباسNي     

            هذا الدعاء؟
  .               ً      ً                        نحن نصنع لك تختاً جديداً، وعندنا أخشاب في البيت  :                            فقال له ابنه الآقا محمد مهدي

                                                                                          سNلوا إلNى الNنجار فNي صNنع ذلNك، ثم أعلنوا بين الناس بأن يصوموا من يوم السبت                           لا بNأس، فأر     :                فقNال الحNاج   
                                                                                                                                      حNتى يNوم الاثنيNن ويكونNوا مNع الحNاج للدعNاء بإنNزال المطNر، فصNام الNناس واجNتمعوا فNي اليوم الموعود، فجلس                          

       ة جلفا                                                                                                                                الحNاج علNى التخNت، فNأخذوا بأطNراف التخNت وذهNبوا بNه باتجNاه تخNت فNولاذ، ومNن جهNة أخNرى جNاء أرامن                          
  .                                              أصفهان واصطفوا، آما جاء يهود أصفهان وهم ينظرون

                                                                                             أن الأرامNنة قNد اصNطفوا فNي جانNب، والNيهود اصNطفوا فNي جانNب آخNر، رفNع رأسه إلى              )   ره (                      فلمNا رأى الحNاج      



 )٨٠(

                                                    قد ابيضت شيبة إبراهيم في الإسلام، فلا تخجلنا هذا اليوم   !     إلهي  :                                                          السNماء بعNد أن رفNع العمامNة عNن رأسNه، وقال            
  .                                                                                      يهود والنصارى، وما أن تمت دعوته حتى غطى السحاب السماء وبدأ المطر في تلك الساعة بالنزول       أمام ال
 
 
 

١٢٦ 
 )ره(من آرامات السيد مرتضى الكشميري 

            سمعت الفاضل   :                                          بNن الحNاج السNيد مرتضى الكشميري قال      ا                                                                   نقNل السNيد الجلNيل الآقNا سNيد علNي تقNي الكشNميري                 
                                                           فNي أيNام تحصNيل العلNوم الدينNية في النجف الأشرف، وفي        :                 اس الNلاري قNال                                                  المحNترم جNناب السNيد الآقNا السNيد عNب          

                                                ً                                                      عصNر أحNد أيام شهر رمضان المبارك آنت قد هيأت إفطاراً وترآت الحجرة بعد أن أغلقت بابها، وخرجت على أن     
   أن                                                                                                              أعNود إلNيها بعد صلاتي المغرب والعشاء، وبعد أن صليت جئت إلى المدرسة وأردت أن أفتح الحجرة، فوجدت               

                                                        ً    ً                                                                    المفNتاح لNNيس معNNي، وآلمNNا فحصNNت عNNنه لNNم أعNNثر علNNيه، وآنNت مNNتأثراً جNNداً مNNن شNNدة الجNNوع وعNNدم العNNثور علNNى    
                               ً                                                                                المفNتاح، فخرجNت مNن المدرسNة متحNيراً في مسيري، أنظر إلى الأرض حتى وصلت الحرم، فرأيت السيد مرتضى                

                                            الكشميري، فسألني عن سبب عدم ارتياحي وتأثري؟
      Nي، فجNرى لNا جNت له مNي إلى المدرسة وقال                                    فعرضNويقرأه   )  ع (                       آل من يعرف اسم أم موسى   :       يقولون  :                          اء مع       

        ً        ً             أقل شأناً و مقاماً من أم موسى؟  )             سلام االله عليها (                                               على قفل مسدود يفتح، فهل أن جدتنا فاطمة الزهراء 
  .                                             ففتح القفل وقد نظر غير واحد من الطلبة إلى ذلك  !         يا فاطمة  :                             ثم وضع يده على القفل ونادى

 
 
 

١٢٧ 
 تشفع عن بعد

                                                                                       عNند رجوعNي إلNى شNيراز مNن سNفري إلى أصفهان تشرفت بخدمة الحاج البيد آبادي فقال          :                         قNال الآقNا الإيمانNي     
                                                     إني لا أنساه من الدعاء، وقد وقع له ثلاثة أخطار آبيرة،    :                                المNيرزا المحلاتNي وقNل له     ب ا ن                      بلNغ سNلامي إلNى جN      :     لNي 

                             أن تصحبه السلامة وأن يحفظه االله   )              ى فرجه الشريف           عجل االله تعال (                                          وإنNي تشNفعت وتوسNلت بحضرة ولي العصر      
  .           من آل مكروه

                                                                                          ما أن وصلت إلى شيراز حتى أبلغت ما قاله الآقا البيد آبادي إلى جناب الميرزا المحلاتي،           :                    فقال الآقا الإيماني  
ً       اً فلما                                                                               ً                   صNحيح ما قاله، حيث آنت أجيء إلى المنزل لوحدي وما أن وصلت تحت الطاق حتى رأيت أحداً واقف              :       فقNال 



 )٨١(

                                                       اسNتخر لNي، فاسNتخرت بالسNبحة فجNاءت الاستخارة غير        :                                                            رآنNي عرضNت له عطسNة، ثNم قNام بالسNلام علNي، وقNال         
                                                                                             اسNتخر لNي ثانNية، فاسNتخرت له فجاءت الاستخارة غير جيدة، فطلب مني أن أستخير له الثالثة،         :                    جNيدة، فقNال لNي   

  .                                  فاستخرت له فخرجت الاستخارة غير جيدة
                                                                            آلفNت أن أقNتلك هNذه الليلة بهذه الأسلحة فلما رأيتكم عرضت لي عطسة بدون         :      قNال                                  فقNبل يNدي واعNتذر منNي و        

                                              أستخير، فإذا خرجت الاستخارة جيدة قتلتكم، ولثلاث   :                                                         اختNيار، وما أن عطست حتى ترددت فيما آنت أنويه، فقلت     
  .                                                                           مرات خرجت الاستخارة غير جيدة، فعلمت أن االله لا يرضى بفعلي، وأن لكم منزلة عند االله

                                                                           أن جناب حسين آقا فرده ـ ابن عمة الإيماني ـ آان هو وأمه مريضين وقد أشرفا       :                                  وذآNر جNناب الآقNا الإيمانNي       
                                   إن أحد هذين المريضين لا بد أن يذهب،   :                                                                                    علNى الهNلاك، فقNال المNرحوم الحNاج البيد آبادي وآان قد جاء لزيارتهما               

                                                 في المنام، وبعد هذا الكلام وفي تلك الليلة توفيت                                                                            وأنNا طلبNت مNن االله تعNالى أن يعافNي حسNين آقNا، وهNذا مNا رأيته            
  .                                 والدة حسين آقا، وعافى االله حسين آقا

   ).                ادعوني أستجب لكم   : (                                     نعم دعاء الأخيار لا يرد، فقد قال سبحانه
 
 
 
 
 

١٢٨ 
           ً لا تحضر جنبا 

          سيد زين                                                              نقNل المNرحوم السNيد عNبد الكNريم عNن والNده الآقا              :      قNال   )                 قصNص العلمNاء    (                                    آتNب المNيرزا التنكابNي فNي         
                                                                                    فNي أواخNر عمNر الأستاذ الكبير الآقا باقر البهبهاني آنت أطلب العلم في النجف الأشرف،      :                            العابديNن اللاهيجNي قNال    

                 في منزله للتيمن    )                شNرح اللمعNة    (                                                                                               وآNان الآقNا البهبهانNي لشNيخوخته يمتNنع مNن الNتدريس ولكNن آNان يNدرس درس                      
  .                                  والتبرك، وآنا بعض الطلبة نحضر درسه

       ً                                                                                                        لمNت يومNاً، ولمNا حNان موعNد الNدرس آنNت أفكNر أن أحضNر بوقNته ثNم أذهNب للحمام للغسل، ثم                                         واتفNق أنNي احت    
                                                                                                                           حضNرنا الNدرس وجNاء الأسNتاذ إلNى غNرفة الNدرس، وآالعNادة توجه إلينا ببشاشة لا تكاد تفارقه، ثم التفت إلي وقد                 

  .  رى                                                          اليوم نعطل درسنا، وعلى السادة أن ينصرفوا لإآمال أعمالهم الأخ  :               تغير حاله وقال
                                                                                                                        فقNام الطNلاب وقمNت وأردت الخNروج مNن غNرفة الNدرس، فأشNار إلNي بNالجلوس فجلسNت بعNد أن خNرج زملائي                       
                                                                                                                                   وخلNNت الغNNرفة، فقNNال لNNي يوجNNد مقNNدار مNNن المNNال تحNNت هNNذا البسNNاط الNNذي تجلNNس علNNيه، خNNذه واذهNNب إلNNى الحمNNام   

  .                     ً                                 واغتسل، ومن الآن فصاعداً لا تحضر مثل هذه المجالس وأنت جنب
 
 



 )٨٢(

 

١٢٩ 
 لقانون في ذاآرة ابن سينااآتاب 

   Nب الحNي           ا            آتNي فNد النراقNلا أحمNة    (                                    ج المNيف الأمNال   )              سNفر أبو علي بن سينا وجاء إلى أصفهان ولم يصحب       :      ق                                                
             إني لم أصحبه   :                                                                                    ثNم إن الطNلاب والعلمNاء طلبوا منه أن يعطيهم نسخة من القانون، فقال لهم                )          القNانون  (               معNه آNتاب     

                                                                 وأنتم اآتبوا، وقرأ لهم القانون ـ وآان حجمه ستين ألف سطر ـ من                                                         معNي ولكنNي أحفظNه عNن ظهNر قلب، فأنا أقرأ            
                                                                                                           حفظNه وهNم يكتNبون، ولمNا جيء بالقانون من خراسان وقوبل مع ما آتبوه وجدوه مطابق تمام الانطباق، لم يخطأ       

  .        بحرف منه
   لأي   :        الشيخ                              ً                                              ً                  واتفNق أن الشNيخ الرئيس آان جالساً في الباخرة، وآان معه رجل لغوي في الباخرة أيضاً، فسأله        

           شيء سافرت؟
  .         ً                                            آتبت آتاباً في علم لغة العرب، وأريد أن يطلع عليه الملك  :                     فقال العالم اللغوي

                                                هل تسمح لي بمطالعته مدة وجودنا على ظهر الباخرة؟  :             فقال أبو علي
  .             لا مانع من ذلك  :            فقال اللغوي

                               ى مقصدهم، ذهب العالم اللغوي في                                                                                 فNأخذ الشNيخ الرئNيس الكNتاب وطالعNه وأتمNه فNي هذه المدة، فلما وصلوا إل        
ً                                                                                                               الNيوم الثانNي حNاملاً آNتابه معNه إلNى السNلطان، فNرأى صNاحبه الNذي آNان معه في الباخرة عند السلطان، والسلطان                                    

                                                               لو آنت أعلم أن صاحبي له مكانة وقرب واحترام عند السلطان لرجوته    :              ً      ً                           يحNترمه احNتراماً آبNيراً، فقNال فNي نفسNه      
                 هل يستحق الجائزة   :                                                         الكتاب للسلطان، وترك السلطان الكتاب عند أبي علي وقال له                            أن يوصNي السلطان بي، فقدم  

           حتى نعطيه؟
                         فأنكر العالم اللغوي ذلك،   !                                    هNذا الكNتاب آتNبه شخص آخر قبلك      :                                                             فNأخذ الشNيخ الرئNيس الكNتاب ونظNر فNيه وقNال             

  .                               لم يكتب أحد مثل هذا الكتاب غيري  :     وقال
                                                                     الكتاب من أوله إلى آخره هو من محفوظاتي، فلو آتبته أنت فمن أين                                     والدليل على قولي أن هذا        :              فقNال الشيخ  

         لي حفظه؟
                                                                                                            فخNذ الكNتاب حNتى أقرأ عليك، فأخذ الرجل اللغوي الكتاب وأخذ ينظر فيه، وبدأ الشيخ الرئيس بالقراءة، وآان     

  .                                             الشيخ يحفظ المطالب من أي صفحة من صفحات الكتاب
  .        به الخجل                                      فتحير العالم اللغوي في ذلك المجلس وأصا

                                                                                        إن هNذا الكNتاب قNد آتNبه هNذا الNرجل ويسNتحق الجائNزة، ولكنNي حفظت مطالب هذا             :                                  قNال الشNيخ الرئNيس للملNك       
  .                                                                                            الكتاب في الباخرة، فأعطى السلطان الجائزة لهذا العالم اللغوي، وتعجب الحاضرون من حافظة أبي علي

 
 
 



 )٨٣(

١٣٠ 
 الميرزا الشيرازي ومحضر الشيخ الأنصاري

                                                                         ذا فكNNر ثاقNNب ونظNNر صNNائب، وقNNد جNNاء مNNن أصNNفهان إلNNى الNNنجف     )      قNNده (                      مNNد حسNNن الشNNيرازي                   آNNان المNNيرزا مح
                                                                        فNNي الNNنجف، وبعNNد إتمNNام مراسNNم الNNزيارة أراد الNNرجوع إلNNى        )      قNNده (                                                 للتشNNرف بالNNزيارة، وآNNان الشNNيخ الأنصNNاري    

      ذهNNب                         أنNNه مNن المؤسNف أن ي    :                                                                                           أصNفهان، فلمNا اطلNNع أشNخاص علNى الفهNNم العالNي للمNيرزا ذآNNروا للشNيخ الأنصNاري        
  .                                                               الميرزا، والتمسوا من الشيخ أن يعمل ما بوسعه لبقاء الميرزا عندهم

                              وهل أن الإجازة آاشفة أو ناقلة؟  )              البيع الفضولي (                                     فاجتمع الشيخ معه في المجلس، وطرح بحث 
           فطرح الشيخ   !            ً      ً                             ً                                           مNا أثبNت وجهNاً واحNداً للمسNألة، فاسNتأنس المNيرزا جNداً، وقال إنه تقريب عجيب               :                  فقNال الشNيخ   

                                            ثNم انNتقل الشNيخ إلNى نقض النقض، وتكرر       !                      ً          إن هNذا الNنقض عجيNب جNداً       :                                                آخNر، وقNام بإثNباته، قNال المNيرزا                ً   تقريNباً 
                                   ً                                                                         الأمNر لNثمان مرات، فتعجب الميرزا آثيراً وتبدل عزم رحيله بالإقامة وبقي يتتلمذ على الشيخ إلى أن توفي الشيخ      

  .                       فأصبح المرجع الأعلى للأمة  )   ره (
 
 
 

١٣١ 
 ً                ا  في عالم الرؤيا صائب اً أحد عشر جواب

                                                                         فNي سNفري الثالNث لحNج بيت االله الحرام أديت أعمال الحج من محل الإحرام          ):   ره (                                    يقNول الشNيخ الحNر العاملNي         
                   ً             ً      ً                             ً                                                     حNتى آخNر الأعمNال ماشNياً، حNتى أن عNدداً آبNيراً اقNتدى بي في أداء الأعمال مشياً على الأقدام، وفي إحدى الليالي               

                  ً                يذهب إلى الحج ماشياً وآان يصحب معه   )  ع (                          لماذا آان الإمام الحسن       :  ل                       ً                       رأيNت فNي عالم الرؤيا أحداً يسألني ويقو        
      ً               حيواناً دون أن يرآبه؟

                                                     فما هي المصلحة وما هي الفائدة من استصحابه المرآوب؟
  :                                      فذآرت في الجواب بعض العلل، ننقل منها

  .                                          ـ أن لا يظن أن الإمام يمشي للإقلال من المصرف ١
  . ل                              ـ أراد بيان استحباب هذا العم ٢
  .                              ـ لأجل إنفاق المال في سبيل االله ٣
  .                                                                    ـ آان يحتمل أن يصيبه التعب والعجز في الطريق فحينئذ يستعين بالمرآوب ٤
                                                                                                            ـ تطميNن الخاطNر وتطبيNب الNنفس فلا يتحسس الإنسان بالتعب، آما تؤيده التجربة حيث أن الإنسان إذا آان            ٥

   ).                   من وثق بماء لم يظمأ   : (     بقوله  )  ع (            لمؤمنين علي                                                    معه مرآوبه لم يشعر بالتعب، وهذا ما يشير إليه أمير ا



 )٨٤(

  .                           ـ يرآبه بعد الرجوع من مكة ٦
  .                                                                           ـ يحتمل وجود السراق وقطاع الطريق، ففي هذه الحالة يحتاج الإنسان إلى المرآوب ٧
  .                                                     ـ إحضار مثل هذه المحامل والمراآب إلى مكة لأجل التبرك ٨
  . )                   وأما بنعمة ربك فحدث   : (                      ـ إظهار نعم االله تعالى ٩

                                                                                                                           هNذه هNي المطالNب التNي مNرت علNى خاطNري فNي المNنام وقلNتها، ونهضNت مNن نومNي وآتبNتها، يقNول المحدث                    
  .               وخطه موجود عندي   ):             سفينة البحار (         القمي في 

 
 
 

١٣٢ 
 )ره(ي من مواقف السيد آاظم اليزد

          ن جملة من                                                                                                  عNندما دخNل الجيش الإنكليزي العراق، قوبل بمواجهة عنيفة من أهالي العراق المسلمين، وآان م           
  .              ً       ً                   وقف بوجهه موقفاً بطولياً أهالي النجف الأشرف

ً                                                                       وعNندما اسNتولى الإنكلNيز علNى العNراق اسNتيلاء آNاملاً أرادوا الانتقام من أهالي النجف الأشرف، وبهذا الصدد                                                          
                                      إن الدولة ترجو منكم ترك النجف والذهاب   :         وقال له   )    قده (                                                             جNاء الحNاآم الإنكلNيزي إلNى السNيد محمNد آNاظم اليزدي        

  .                                            إلى الكوفة، لأن الدولة تريد تأديب أهالي النجف
                                       هل أخرج من النجف لوحدي أم مع أهل بيتي؟  :     ً قائلاً  )   ره (             فأجابه السيد 
  .              بل مع أهل بيتك  :            فقال الحاآم

                                                                                        إن أهل النجف آلهم أهل بيتي، وإني لا أخرج لوحدي، وآل ما يصيب أهل بيتي فليصيبني،              ):   ره (                 فقNال السNيد     
  .                                                    ة والقدم الثابتة بقي أهل النجف في أمان من شر الإنكليز                  وببرآة هذه الاستقام

   ً     ً                   أباً باراً لهم، وآان أعراب  ه                                                                  يحNب الNناس وآذلNك الNناس يحNبونه، وآNان أهNل النجف يعتبرون         )   ره (                وآNان السNيد    
  .                  بحق تراب قدم السيد  :                                                                 البادية يأخذون من تراب رجليه ويضعونه في الكيس ويقسمون به ويقولون

 
 
 

١٣٣ 
 جاهلالرد على ال

                                                                                                                                 بعNد أن أنهNى المNيرزا أبNو القاسNم بNن المNلا حسNن القمNي تحصNيله العلمNي فNي آNربلاء، عNاد إلNى مسقط رأسه                        



 )٨٥(

ً                                                                  مشNغولاً بNترويج الدين وبيان الأحكام الدينية، وآان في تلك القرية           )               قلعNة بNابو    (                              وسNكن فNي قNرية تسNمى           )        جNايلق  (     
  )   ره (                                    وآانNNا يحسNNدان المNNيرزا القمNNي    )  د           شNNاه مNNرا (               والآخNNر يسNNمى   )            سNNبز علNNي (       يدعNNى   :                          رجNNلان جNNاهلان، أحدهمNNا 

                          ً               إن الميرزا جاهل لا يعرف شيئاً، وأنهما أعلم   :               ً                                            ويضمران له سوءاً، فأخذا يشنعان عليه عند أهل القرية، ويقولان 
  .   منه

     اآتب   :                                                           ً                                                     وفNي إحNدى المجNالس اجتمع أهل القرية وآان الميرزا القمي موجوداً بينهم، فقال أحد الرجلين للميرزا                 
  .                                                                                 حيث أن الميرزا لم يعلم قصده وغرضه، أخذ القلم والورقة وآتب له آلمة أفعى على الورقة            لنا الأفعى، و
             هل هذه أفعى؟  :           فقال الرجل

                 وانصفوا في الحكم   !                  انظروا أيها الناس  :                                                                            ثNم أخNذ القلNم وعلى صفحة الورقة خط صورة الأفعى بالرسم، ثم قال              
  ؟                                                  والقضاء هل الأفعى ما آتبه الميرزا أم الذي آتبته أنا

  .                                               ولما آان الناس من الجهلة فصدقوا ما آتبه سبز علي
                                                    أنا عالم والميرزا جاهل، فقبل الناس مقولته، فضاق       :                                                                ومNن ذلNك الوقNت اسNتغل سNبز علي جهالة الناس، وقال             

                                                                                                            قلNب المNيرزا مNن الجهNل وعدم المعرفة، فترك القرية وارتحل إلى قم وسكنها وشرع بالتدريس، حتى اجتمع عليه       
  .  لاب            العلماء والط

 
 
 

١٣٤ 
 العلم في ست آلمات

                                   أفنيNت عمNرك فNي الرعNي، ولNو        !               أيهNا الNرجل    :                                  بNراع فNي الصNحراء، فقNال له       )  ع (                                الNتقى النبNي عيسNى المسNيح     
                                             قضيت عمرك في طلب العلم وتحصيله لكان أفضل لك؟

  .                                    أخذت من العلم ست مسائل وأعمل بموجبها  !          يا نبي االله  :            فقال الراعي
  . ً             ً داً لا آآل حراماً                 ما دام الحلال موجو  :      الأولى
  .                  ً        ما دام الصدق موجوداً لا أآذب  :        الثانية
  .                                     ما دمت أرى عيبي، لا أنشغل بعيوب الآخرين  :        الثالثة
  .                                      حيث لم أجد إبليس قد مات لا أئتمن وساوسه  :        الرابعة
                                                                                                         مNNا دمNNت لا أرى خNNزانة االله خالNNية لا أطمNNع بكNNنز المخلNNوق، ولحNNد الآن لNNم تNNنقص خNNزانة االله حNNتى     :          الخامسNNة

  .         اج لمخلوق   أحت
  .                             ن الجنة، لا أؤمن عذاب االله تعالى  ئا                 حيث لم أر رجلي تط  :        السادسة

  .                                               هذا هو علم الأولين والآخرين الذي قرأته أنت وأخذته   ):  ع (          فقال عيسى 
 



 )٨٦(

 
 

١٣٥ 
 الفيض الكاشاني ومبعوث إمبراطور الإفرنج

ً                                     فNي زمNان الشNاه عNباس الصNفوي أرسNل ملNك الإفNرنج مNبعوثاً إلNى السNلطان حNاملاً م                          قل   :                   عه رسالة يقول فيها                                               ً                 
                                                                                                                         لعلمNاء مذهNبك أن يNناظروا مبعوثNي فNي أمNر المذهNب والدين، فإذا ألزمهم الحجة فعليكم أن تدخلوا في ديننا، وإذا            

  .                                         آان علماؤآم قد ألزموه الحجة فسنؤمن بدينكم
    هو؟                                                                                      وهذا المبعوث من قبل إمبراطور الإفرنج وآان يعرف معرفة ما يكون في اليد، فيعرف أوصافه وما 
            ألNNم يكNNن   :                                                                                                            فجمNNع السNNلطان العلمNNاء وآNNان علNNى رأسNNهم المNNلا محسNNن الفNNيض الكاشNNاني، فقNNال محسNNن للسNNفير   

                           لسلطانكم عالم يرسله إلينا؟
  !                                                فأرسلك وأنت من العوام لتناظر علماء الأمة الإسلامية؟

   و؟    ما ه  :                                          ً                  إنك لا تستطيع أن تخرج من عهدتي والآن خذ شيئاً بيدك حتى أقول لك  :             فقال الإفرنجي
       ما هذا   :       قل لنا  :                                 بيده وقبض المولى عليها، وقال له   )  ع (                                                          فNأخذ المولNى محسNن سNبحة مNن تNربة سNيد الشNهداء         

                         الشيء الذي أخبئه في يدي؟
  .                                                    ً فغاص الإفرنجي في بحر من الفكر، وآلما فكر لم يجد جواباً

                ً            لماذا بقيت عاجزاً عن الجواب؟  :              فقال له الفيض
                                                            لقواعدي أرى في يدك قطعة من تراب الجنة، وأنا أفكر آيف وصلت                          ً         لNم أعجNز عNن ذلNك، ولكن طبقاً      :           فقNال له  

  .    بيدك
                                                                                              صNحيح مNا قلNته، فNي يNدي قطعNة مNن تراب الجنة، فإن هذه سبحة من التربة الطاهرة لابن               ):   ره (                قNال الفNيض     

  .                                                 فبهذا ظهر أحقية ديننا ومذهبنا وبطلان مذهبكم ودينكم  )  ع (              الذي هو الإمام   )  ص (      نبينا 
  .                  بعدها الدين الإسلامي               فاختار الإفرنجي 

 
 
 

١٣٦ 
 جواب الشيخ البهائي لسفير الروم

                                                                    فNي يNوم مNن الأيNام دخNل أخNي الشNيخ البهائي مجلس الشاه               :      قNال   )   ره (                                                   ذآNر الشNيخ أحمNد أخNو الشNيخ البهائNي             
                            أتدري ماذا يقول سفير الروم؟  :                                عباس الصفوي، فقال له الشاه عباس



 )٨٧(

                                     بأن في بلادنا علماء لهم معرفة بالعلوم   :                   ل للشاه والسائرين                     ً                                  وآNان سNفير الNروم جالساً في المجلس، وآان يقو          
                                                     وآذا يفعلون، ولكن في علمائكم يندر من يعرف هذه العلوم    ..                                                         الغريNبة، والأعمNال العجيNبة التNي تصNدر منهم، وآذا      

  .       الغريبة
              لقول السفير                                                               ً          أن هذا الكلام قد أخذ تأثيره الكبير في نفس الشاه، حتى أصبح خاضعاً           )   ره (                      فرأى الشيخ البهائي    

  .      الأجنبي
                                                                                 ً       إن مNثل هذه العلوم في نظر أهل الكمال والعلم لا اعتبار لها، وعلماؤنا لا يعيرون اهتماماً       :                         فقNال الشNيخ للشNاه     

  .                                ً          لمثل هذه الأمور، ولا يعتبرونها جزءاً من العلم
      تتحرك                                                                                                                            وبيNنما آNان يNتحدث إلNيه وضNع عمامNته علNى وجNه سNفير الNروم فNتحول ذلNك القمNاش إلNى أفعNى بNدأت                         

                                                ً                                                                          وتNدور فNي المجلNس، فاسNتوحش السNفير وأهNل المجلNس آثNيراً، ثNم قNام الشNيخ بسNحب رأسNها إلNيه، ورجعNت إلى                 
                                                                          إن هذه الأعمال ليست بشيء، ولا اعتبار لها عند أولي الأبصار، وأنا أخذت           :                                             حالهNا الأولNى، ثNم قNال الشيخ للشاه         

  .                                        هذا العلم في أوائل أيام الشباب في أصفهان
  .                                                                  ن آلامه، وأخذه الإيرادات على العلماء بهذه الأمور، وندم على ما صدر منه             فخجل السفير م

 
 
 

١٣٧ 
 دراية مؤمن آل فرعون

                  إن حزبيل لم يتخذك   :                                                               مؤمNن آل فNرعون إلNى فNرعون، وقالوا ـ في سعايتهم  ـ             )        حزبNيل  (                          شNكى بعNض الشNياطين       
  .   ً                     إلهاً، وهو يؤمن بإله غيرك

ً                           منه، ولما آان حزبيل رجلاً عاقلاً أراد أن ينجي نفسه من هذه                                                      فأمNر فNرعون بإحضNار حزبNيل، وأراد أن ينNتقم               ً                       
                ً          هل سمعت مني آذباً حتى الآن؟  !           أيها الملك  :                                     ً       المهلكة، فوصل فكره إلى أن يتخذ تدبيراً، فقال

  .           لم أسمع ذلك  :           فقال فرعون
  .                                                               أطلب منكم أن تأمروا بإحضار هؤلاء الذين اتهموني وسعوا بالوشاية بي  :     فقال

                         من ربكم وخالقكم ورازقكم؟  :                      ء الأشخاص، سألهم حزبيل              وعندما حضر هؤلا
  .                  ربنا ورازقنا فرعون  :            فقالوا آلهم

                                                                              أشهدك بأن ربي وخالقي ورازقي هو رب وخالق ورازق هذه الجماعة ـ ومقصوده             !                أيهNا الملNك     :                فقNال حزبNيل   
                  بأشد العقوبات حتى                                                                                            الNرب الواقعي لهؤلاء ـ فلما سمع فرعون هذا الكلام من حزبيل خلى سبيله، وعاقب الجماعة           

  .     هلكوا
 
 



 )٨٨(

١٣٨ 
 تدبير الملا التوني لبيان منزلة العلم والعالم

ً      ً           آNان المولى عبد االله ابن الحاج محمد التوني البشروي الساآن بالمشهد المقدس الرضوي عالماً فاضلاً ماهراً               ً                                                                                 
  . م                                               في أصول الفقه، وقد آان من أروع أهل زمانه وأتقاه  )        الوافية  (     ً      ً          فقيهاً زاهداً له آتاب 

             قد بنى مدرسة   )   ره (                                                             ً                                    روي أن الشNاه عNباس جNاء لNزيارة الآخونNد الملا عبد االله التوني ـ يوماً ـ وآان الآخوند               
                                                                                                           إلا أنهNا آانNت خالNية مNن الطلاب ومحصلي العلوم الدينية، فأخذ السلطان يتجول في المدرسة، واستفسر من الملا      

                                    عبد االله عن سبب خلو المدرسة من الطلاب؟
                     ً                                         إلى أن قام الآخوند يوماً بزيارة الشاه، وبعد الترحيب بالقدوم        .                                      سNأرد علNى سNؤالكم فNيما بعNد           :     نNد               فأجابNه الآخو  

          ً                لا أطلب شيئاً، فأصر السلطان   :                                             هNل مNن أمNر حتى أمتثله، فقال الآخوند          :                                                  والتجلNيل والاحNترام، قNال الشNاه للآخونNد         
                                       لك، فلي حاجة واحدة فقط هي عندك إن آنت                           أمNا إذا آان الأمر آذ       :                                                   أود أن أقNوم لكNم بخدمNة، فقNال الآخونNد             :       وقNال 

  .     ً     مستعداً لها
  .                        أي أمر آان أمتثله وأطيعه  :            قال السلطان
ً                   أحب يوماً أن أآون راآباً وأنت تسير معي راجلاً ونتجول في المدينة  :            فقال الآخوند                    ً              ً       .  
                                 ما الفائدة المرجوة من هذا العمل؟  :             فقال السلطان
  .                    ستظهر الحكمة بعد ذلك  :           قال الآخوند

ً                      الشNاه ذلNك، وفNي أحNد الأيNام رأى الناس الآخوند الملا عبد االله راآباً والشاه عباس أمامه راجلاً فتعجبوا                فقNبل                           ً                                                          
  .                                                                          من هذا المشهد، وفي تلك الأثناء طلب الآخوند من الشاه أن يودعه، ويرجع إلى بيته

              طلاب، فتعجب من                                                                                                    وفNي يNوم مNن الأيNام تكNررت الNزيارة مNن السNلطان إلNى الآخوند، فرأى المدرسة مملوءة بال             
                                  ذلك، وسأل الآخوند عن السبب في ذلك؟

                                                                                                      مNن ذلNك الNيوم الNذي عNرف الNناس احNترام سNلطان الدولNة لعNالم دينNي وآيف يترجل في طرق                 :                 أجNاب الآخونNد   
                                                         ، وأصبحوا مشتاقين لتلقي العلوم الدينية، وهذه فائدة العمل  ً اً              ً                                        المديNنة احتراماً للعلم، فهموا أن للعلم أهمية واعتبار  

  .                   قمنا به ذلك اليوم    الذي
 
 
 

١٣٩ 
 حكمة البهلول

                                                                               ً                                دخNل بهلNول ذات يNوم علNى هNارون وهNو يتNنزه فNي بعض عماراته الجديدة، فسأله أن يكتب شيئاً عليها، فأخذ           



 )٨٩(

                                                          رفعNت الطيNن ووضNعت الديNن، رفعت الجص ووضعت النص، فإن       :                                                    بهلNول فحمNة وآتNب بهNا علNى بعNض الجNدران         
  .                                                            المسرفين، وإن آان من مال غيرك فقد ظلمت، واالله لا يحب الظالمين                                آان من مالك فقد أسرفت، واالله لا يحب

 
 
 

١٤٠ 
 سره في أضعف خلقه

      Nة نصNنقل أن الخواجNة              ي                           يNال الخواجNحراء، فقNي الصNان فNى طحNيفاً علNل ضNد حNي قNضع فراش   :                        ً                                                          رالدين الطوس        
  .                         النوم في الخارج على السطح

  .                   أن تنام في الخارج                                        هواء الليلة ينذر بالمطر، ومن غير المناسب  :            فقال الطحان
                                                                                                              واسNترجع قواعNده الفلكNية فلNم يجNد علائNم تشير إلى سقوط المطر، فلم يلتفت إلى آلام الطحان وأمره أن يأخذ         
                                                                                                                         فNراش نومNه ويضNعه علNى السNطح، ثNم ذهNب إلNى السNطح فNنام، وحNدث أنNه بعNد ساعة أمطرت السماء، فلما تبلل                 

                                                  داخل، وفهم من ذلك أن علمه وحسابه آان على خطأ، وأن                                                              الخواجNة اضNطر أن يغNير مكانNه ويNتحول ويلجNأ إلNى ال        
                                        من أين لك هذا العلم بأن المطر سيسقط هذه   :                                                                         مNا قالNه الطحNان هNو الصNواب، ولشدة تعجبه سأل الخواجة الطحان           

  ؟                                            الليلة، مع أنه ليس هناك من علامة تشير إلى ذلك
                                         لطحNن ويNنام فNيه علمNت منه أن المطر                                                                         عNندي آلNب فكلمNا أراه فNي أول اللNيل يدخNل إلNى مكNان ا              :                 فقNال الطحNان   

  .                                                                                         سيهطل الليلة، وبما أني رأيته هذه الليلة عند الغروب قد دخل مكان الطحن، علمت أن المطر سينزل
    .                                        فسبحان من علم الحيوان ما لم يعلمه الإنسان

 


